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بسم الله الرحمن الرحيم 


هو ** 


تقس إسسسسم 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله 
سيدنا محمد بن عبد الله » وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. 

وي 

فإن هناك من يقفون عند ظواهر النصوص لا يتجاوزون الظاهر الحرني 
ها إلى فهم مقاصدها ومراميها ‏ أو إدراك ما تحمله تلك المقاصد السامية من 
وجوه الحكمة واليسر والسعة » فضلًا عن عدم فهمهم للمقاصد العامة 
للشرع الحنيف » فيحملون الناس على العنت والمشقة » إما جهلا وسوء 
فهم» وإما إخراجًا للنصوص عن سياقها عن قصد وسوء طوية. 

وقد أكد العلماء والفقهاء والأصوليون على أممية فهم المقاصد العامة 
للتشريع فهي الميزان الدقيق الذي تنضبط به الفتوى . وتستقيم به أمور 
الخلق » وتتحقق به مصالح البلاد والعباد » فالأحكام في حملتها بنيت على 
جلب المصلحة أو درء المفسدة أو عليهم) معا » يقول الإمام الشاطبي (رحمه 
الله) : بالاستقراء وجدنا الشارع قاصدًا لمصالح العباد » والأحكام العادية 
تدور عليها حيث) دارت» فترى الشيء الواحد يُمتع في حال لا تكون فيه 
مصلحة » فإذا كان فيه مصلحة جاز. 

وكثير من الأحكام الجزئية الفرعية لا يمكن الحكم فيها إلا من خلال 


-۵ 


فهم المقاصد العامة للتشريع » وني ضوء فهم القواعد الأصولية وقواعد 
الفقه الكلية. 

وقد اجتهد علاؤنا وفقهاؤنا العظام في تقرير عدد من المبادئ والمقاصد 
العامة في صورة قواعد كلية وأخرى فرعية على نحو قولهم : " الأمور 
بمقاصدها " » و" لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان ". و"الأصل في المنافع 
الإباحة والأصل في المضار التحريم و "لا ضرر ولا ضرار". و" الضرر 
يُزال" » و"الضرر لا يزال بضرر أكبر منه" » و"يتحمل الضرر الخاص لدفع 
الضرر العام" » و"درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة". و" لا تدفع 
المفسدة اليسيرة بضياع المصلحة الكبيرة" ٠‏ و"المشقة تجلب التيسير"» 
و"الضرورات تبيح المحظورات" › و" ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها". 
و"العادة محكّمة". و"المعروف عرفا كالمشروط شرطا" . و"المنكر لا يُزال 
بمنكر أعظم منه" و "اليقين لا يزال بالشك". وأن كل مسألة خرجت عن 
العدل إلى الجور . وعن الرحمة إلى ضدها » وعن المصلحة إلى المفسدة » وعن 
الحكمة إلى العبث › فليست من الشريعة في شيء. 

ونؤكد أنه لا يكفي لمن يتصدى لقضايا العلم الشرعي أن يكون مل 
ببعض القواعد دون بعض » ولا أن يكون مجرد حافظ للقواعد غير فاهم 
لمعانيها ومراميها ولا مدرك لدقائقها . فيقف عند قوهم : الضرر يزال» دون 
أن يدرك أن الضرر لا يزال بضرر مثله أو أكبر منه » وأن الضرر الخاص 


چک 


يُتحمل لدفع الضرر العام أو يقف عند حدود قوهم : درء المفسدة مقدم 
على جلب المصلحة » دون أن يدرك أن درء المفسدة اليسيرة لا يدفع بتضييع 
المصلحة الكبيرة . وأنه إذا تعارضت مفسدتان دُفعت الأشد بالأخف . بل 
عليه أن يسبر أغوار هذه القواعد با يمكنه من الحكم الدقيق على الأمور. 

ومن ثمة تأت أممية هذا الكتاب : "مقاصد الشرع وقضايا العصر" 
الذي نقدمه للقارئ الكريم كخلاصة دقيقة وشافية لبحوث نخبة من كبار 
العلماء والكتاب والفقهاء والأصوليين قدموها ضمن أعمال المؤتمر الثاني 
والعشرين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي عقد تحت عنوان : 
"مقاصد الشريعة الإسلامية وقضايا العصر" » شرفت بأن أضم إليها 
مبحثين أحدهما عن "حفظ النفس" » والآخر عن "الحفاظ على الوطن". 
مع حرصنا الدقيق على نسبة كل بحث منها إلى صاحبه على النحو الذي 
قدمه عليه » سائلين الله (عز وجل) أن يجزيهم جميعًا وكل من شارك في هذا 
المؤتمر أو أشرف على أعماله خير الحزاءء وأن يتقبل منا ومنهم جميعًا صالح 
الأعمال. 

والله من وراء القصد وهو الموفق والمستعان. 
أد/ محمد مختار جمعة 
وزير الأوقاف 
رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
وعضو مجمح البحوث الإسلامية 
بالزهر الشريف 
۷ 


مقاصد الشريعة دراسة مصطلحية © 


وضعت الشرائع الإلهية لمصالح العباد في العاجل والآجل معاء والشريعة 
الإسلامية باعتبارها واحدة من هذه الشرائع وخاتمة ها ومهيمنة عليها جاءت 
أحكامها لتحقيق مصالح الناس في الدنيا والآخرة في كل زمان ومكان» ومن 
أجل ذلك ربطت الشريعة الإسلامية الأحكام بجمل من المقاصد العامة 
والخاصة لا تنفك عنهاء وهو ما جعل اهتمام العلماء على مدار التاريخ بالمقاصد 
الشرعية في تفريعاتهم وتخريجاتهم الفقهية عظيًاء وإن كانت بنسب متفاوتة في 
القدر» فأضحت المقاصد الشرعية من القواعد التي تسهم في فهم الشريعة 
الإسلامية وإدراكهاء وتضبط التنظيرات الفقهية المنزلة على الوقائع المستجدة؛ 
لأمها تحافظ على مقصود الشرع في جاب المنافع ودفع المضار. 

الدلالة اللخوية والمجال التاريخى والمعرنى للمقاصد 
أوتا: تعريف المقاصد في اللغة: 0 
المقاصد جمع مقصد > والمقصد في اللغة هو الهدف والغاية » ويطلق 


كذلك على استقامة الطريق, والاعتماد على شىء وله معان أخرى لا تخرج 


(*) أ. د/ حمدان مسلم المزروعي - رئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية » ورئيس 
اهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف السابق بدولة الإمارات العربية المتحدة . 

)١(‏ لسان العرب » لمحمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري » ج / ص۳٠"‏ مادة (قصد)» ط 
دار صادرء الطبعة الثالثة - ٠١١١‏ ه - بيروت» والمعجم الوسيط» ج ۲/ ص 744. مادة 
(قصد). 


بم ب 


عن حصول الفائدة من أمر ماء أو حصول التوجه والخروج من النسيان أو 
السهو أو العفوية» وتنتهي المعاني جميعها إلى معنى واحد وهو التوجه 
١ 4‏ 
وقد ورد في القرآن الكريم لفظ مشتق منه بصيغة (قاصد) وأريد به 
معنى الطريق المستقيم أو القرب کا فسّر با قوله تعالى : لو گان عَرَضًَا 
َرِيبًا وَسَهَرَا قَاصِدًا لَاتبَعُوك14'!. كما ورد معنى التوسط في فعل الأمر 
(اقصد)» وذلك في قوله تعالى: «وَأَقْصِدٌ فى مَشيك4" وهو المعنى 
الذئ يدق عليه ادهف "بن رامدو و وول وك يق الشلق الق 
الا لذو |"" 0 ودود فط الج وم اق ه خضل ال ف حا 
أو فاسداء وقيام الباعث المشروع للقيام بأمر من الأمور. وقد يرد لفظط 
اللقصد ويقصد به الحكمةء وهو المعنى القريب من المفهوم الاصطلاحى. 
ثانيًا: العلاقة بين لفظ المقاصد وما يشابهه من الألفاظ. 
توجد ألفاظ كثيرة متعددة تشابه لفظ المقاصد فى بعض معانيه» لكنى 
(1) تجديد المنهاج ني تقويم التراث » للدكتور/ طه عبد الرحمن» ص ١58‏ بتصرفء ط المركز الثقافي 
العربي- الدار البيضاء . 
(۲) التوبة:47 . 
(۳) لقمان: ۱۹ . 
)٤(‏ صحيح البخاري» كتاب الرقاق » باب القصد والمداومة على العمل» حديث رقم: ٠٤٠١۳‏ . 
(5) تجديد المنهاج في تقويم التراث » ص ۱۹۸ بتصرف. 


۹ 


سأقتصر على بعض ما فسر به لفظ المقاصد عند جمع من العلماء والباحثين. 
أ- العلاقة بين المقصد والغاية: الغاية في اللغة هي: أقصى الشيء. 
وغاية كل شيء: مداه ومنتهاه. وجمعها غايات» ويقال: هذا الشيء غاية» أ 
منتهى هذا الجنس['), وهي معان قائمة ني التعريف الاصطلاحي الذي يدل 
على أن الغاية هي مراد الشارع من الحكمء وهذا المعنى نفسه موجود في 
المقاصد عند بعض أهل العلم وقد فسّر بعضهم المقاصد بالغايات!", 
وطابق بينهم| الغزالي في الإحياء وهو يتحدث عن مقصد الحج؛ حيث يقول: 
وكان اجتاع الهمم والاستظهار بمجاورة الأبدال والأوتاد المجتمعين من 
أقطار البلادء هو سر الحج وغاية مقصوده(", إلا أن لفظ الغاية وإن كان 
يحمل معنى المقصد. فإن ذلك على جهة المقاصد الخاصة أو الجزئية» وليس 
من جهة المقاصد العامة. فلك أن تقول: غاية التحريم كذاء وغاية العبادات 


(n 


كذا باعتبارها قسيما للمعاملات وأحكام الأسرة» ولا تقول : غاية الشريعة 


عامة كذاء وني الإحياء للغزالي: غاية العبادات وثمرة المعاملات أن يموت 


(۱) لسان العرب» جه /١‏ ص5 1. 

(۲) مقاصد الشريعة ومكارمها لعلال الفاسي» ص۷ بتصرف» ط دار الغرب الإسلامي ‏ الطبعة 
الخامسة ۱۹۹۳م . 

(۳) إحياء علوم الدين لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفق» ١٠٠٠ه)»‏ جا/ 
ص 77١‏ كتاب أسرار الحج ‏ الْبَابُ التَالِثُ في لداب الدقيقة والأعمال الباطنة . ط دار المعرفة 
- ببروت. 


لانت 


الإنسان حًا لله عارقًا بالله["). 

ومن ثم يجوز لنا استعمال لفظ الغايات لشرح المقاصد الخاصة أو 
الجزئية لما بينهما من علاقة تضايفية» وعموم وخصوص من وجه. ولا نراه 
صا حا تمامًا لتفسير المقاصد العامة ؛ لقصوره عن حمل معانيها. 

ب- العلاقة بين المقصد والحكمة : الحكمة في اللغة : من الإحكام 
والإتقان» وقيل: الحكيم ذو الحكمة'ء وقيل : بأنها عبارة عن معرفة أفضل 
الأشياء بأفضل العلوم. 

أما الحكمة في الاصطلاح الأصولي والفقهي فهي تدل على ما يترتب على 
التشريع من جلب مصلحة وتكميلهاء أو دفع مفسدة وتقليلهاء ومن ذلك 
ما جاء في المنح:" كَأنَ الحكمة في ذلك - والله أعلم - أن الأصل منع إتلاف 
النفوس ؛ لأن الأصل في الدماء الحرمة » وإنما أبيح منه ما يقتضي دفع 
المفسدة'"7") كدفع من لا يُدفع إلا بقتله» وقتل من يقاتلنا. 

وقد تطلق أحيانًا على المقصد الجزئي » كحكمة تحريم بيع المعدوم» 
وهي المتمثلة في نفي الجهالة. 

. المرجع السابق» كتاب آداب العزلة وهو الكتاب السادس من ربع العادات» ج۲/ ص۲۲۸‎ )١( 
لسان العرب» مادة حكمء ج7١/ ص150.‎ )۲( 


(۳) منح الجليل شرح ختصر خليل لمحمد بن أحمد بن محمد عليشء أبو عبد الله المالكي (المتوق 
8ه).ء كتاب الجهاد. ج"٣/‏ ص٦٤١‏ » ط دار الفكر - بيروت» 5٠09‏ ١ه/‏ 1989م. 


۱١ 


كما تطلق على المقصد الكلي » كمصلحة تحقيق التيسير ورفع الحرج» 
وني الإحكام للآمدى: الحكمة اللازمة لضابطها إما أن تكون ناشئة عنه؛ 
وإما ألا تكون ناشئة عنه. والتي لا تكون ناشئة عنه إما أن تكون للوصف 
دلالة على الحاجة إليهاء أو لا تكون كذلك. فالأول: كشرع الرخصة في 
السفر لدفع المشقة الناشئة من السفر. 

فتكون العلاقة حينئذ بين المصطلحين علاقة خصوص وعموم» فكل 
حكمة مقصد» وليس كل مقصد حكمة؛ لخفاء الوصف الظاهر المنضبط 
أحيانًا في الحكمة» ولشمول مفهوم المقاصد وسعته» ومن هنا نستطيع 
القول: إن كلمة الحكمة مناسبة لشرح المقاصد بحكم التداخل الكبير بينهم|؛ 
فلفظ الحكمة والمقاصد قد يترادفان في الإطلاق والتعبير في غلب الأحيان, 
وتعتبر الحكمة مع المصلحة أكثر انسجامًا لشرح لفظ المقاصد عند تحديد 
الماهية. 

ج- العلاقة بين المقصد والعلة: العلة تطلق على السبب في أصلها 


اللغوی» يقول الفيروز آبادی: إذا قلت: هذه علته أى سببه(")» ونی حديث 


الآمدى. تحقيق: عبد الرزاق عفيفى» ج”/ ص۰۲۸۱ ط: المكتب الإسلامى. ببروت- لبنان . 
(۲) القاموس المحيط لمجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (المتوفى: ۷١۸ه)»‏ تحقيق: 

مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقسوسي» ص ه١٠2‏ ط: 

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر » ببروت » لبنان » الطبعة الثامنةء ١٠٤١٠١‏ ه-ه٥٠‏ ٢م‏ 


1۲ - 


عائشة (رضي الله عنها): " .. فَجَعَلْتُ ارت حَارِي أَخشْرهُ عَنْ عنقي 
الي 
الشيء بحصوله » ومأخوذ من العلة التي هي المرض؛ لأن تأثيرها في الحكم 
كتأثير العلة في ذات المريض. 

والعلة في الاصطلاح الأصولي هي: الوصف الظاهر المنضبط الذي يضاف 
الحكم الشرعي إليه. أو هي: ما شرع الحكم عنده -أي عند وجوده لا به - 
لحصول الحكمة جلب مصلحة» أي ما يكون لذة أو وسيلة إليها أو تكميلها 
أو دفع مفسدة» أي ما يكون آلما أو وسيلة إليه » أو تقليلها » سواء كان ذلك 


نفسيًا أو بدنيا دنيويًا أو أخرويًا!') وهو تعريف يشمل الوسائل والمقاصد 


(1) ضح ملم الإمام ملم بن اجان أبى انين لري التيشابوري» عق حبك نواد عيذ 
الباقي. ا > باب بی بُ بيان وجوه الإخرا» أنه كو إْرَادُ احج المع وَالقرَانِ وَجَوَازِ 
اا و وم کی کیل الارن ِن سک حديث رقم: ۱.,. ولفظه: قَالَتْ 
عَايْسَةٌ رَضِيَ الله عََّْا يا رول الله: زجع الاس بأَجْرَيْنِ وَأَرْجِع بأَجْر؟ «قَمَرَ عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ 
أي بَكْر اَن يَنْطَلِقَ بها ل اميم » َالَتْ: ردقي حَلْمَهُ عى عمل لَه قَالَتْ: ا 
جمَارِي ا خْسْرْهُ عَنْ عنقي فَيَطْربُ رجي َة الرَاجِلَة. . قال الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي في 
التعليق:.. (فيضرب رجلي بعلة الراحلة) المعنى أنه يضرب رجل أخته بعود بيده عامدًا ها في 
صورة من يضرب الراحلة حين تكشف خارها غيرة عليها » ط دار إحياء التراث العربي » 
ببروت . 

() التقرير والتحبير على تحرير كمال بن امام لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن محمد بن محمد 
المعروف بابن أمير حاج » ويقال له : ابن الموقت الحنفي (المتوفى: 1/9/ه). ج۳/ ص 21١‏ ط 
دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى » 1199م . 


1۳ 


معاء بخلاف المقاصد فلا يدخل فيها الوسائل ؛ لأنها قسيمهاء ى) خصص 
العلة لتعني فقط ما من أجله جاء النهي » فالشيء قد يحرم لذاته كالخمر 
والميتة» وأعني بقولي :" لذاته" أن علة تحريمه وصف في ذاته وهو الإسكار 
والموت. 

وبهذا تختلف العلة عن المقاصد من حيث ضيق مفهوم العلة من جهة 
خصوصيتهاء ومن جهة اعتبارها مصلحة في حد ذاتهاء وهي بذلك ركن من 
أركان القياس» وقد تكون علة غائيةء وتعني الأهداف المرجوة من أي حكم 
من الأحكام» والعلة بهذا المعنى تكون مرادفة للحكمة وللمقصد. فتلتقي مع 
المقاصد على جهة الترادف طالما معناها مترتب على الفعل من نفع أو ضررء أو 
عند وجود المعنى الذي يترتب على تشريع الحكم من مصلحة . أو دفع 
مفسدة» ومن ثم يجوز إطلاقها على المقاصد . أي على المصالح والمفاسد التي 
تتعلق مها الأوامر والنواهي الشرعية › إذ قد استعملت لفظة العلة لتدل على 
المصلحة أو المفسدة نفسه) » كا فعل الشاطبي حيث فسر العلة بالمصلحة 


والمفسدة المقصودة من الحكم'ء إضافة إلى أن العلة عادة ما تتضمن مقصدًا 


ء)ها/9١ الموافقات لإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (المتوفى:‎ )١( 
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» ج١/ ص١١ 4.» ط دار ابن عفان » الطبعة الأولى‎ 
ه/ 19947م. ولفظه ".. فعلى الجملة ؛ العلة هي المصلحة نفسها أو المفسدة لا مظنتهاء‎ ۷ 
كانت ظاهرة أو غير ظاهرة» منضبطة أو غير منضبطة..".‎ 


ا ج#أ- 


شرعيًا؛ لأن بناء الحكم على العلة مظنة لتحقيق الحكمة المقصودة منه. 

د - العلاقة بين المقاصد والمصالح: إن القارئ لنصوص الوحي 
وأقاويل العلاء الفقهية والأصولية» سيجد علاقة وثيقة ومتداخلة بين 
المقاصد والمصالح» تبداً من كون المقاصد الشرعية تتمحور حول الكليات 
من حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال» وهذه الكليات تختزل في 
جلب المصالح ودفع المفاسد. وبذلك أخذ مفهوم المصلحة مكانًا مهنا في 
بناء المقاصد ؛ لأن الكليات أصول المصالح» وذلك لأن القصد من وضع 
الشريعة الإسلامية هو مصالح العباد في العاجل والآجل معًا. 

كما تشترك المقاصد مع المصالح في الترتيب حسب الحاجة والترجيح» 
واعتمادهما معًا على أصول كلية كمبدأ رفع الحرج» وأصل مآلات الأفعال» 
ونفي الضررء وغيرهاء بالإضافة إلى أن كلا من المقاصد والمصالح معتبرة 
منهجيًا في الاجتهاد. والتعامل مع نصوص الوحي من أجل التوصل إلى 
الأحكام الشرعية اللازمة للوقائع. 

ثالتا: تحديد المجال التاريخي لمفهوم مصطلح المقاصد: 

من المعلوم أن لفظ المقاصد لم يتم استعماله قبل القرن الرابع بالمعنى 
الذي نحن بصدد الحديث فيه؛ بل كانت مضامينه تتداول في نصوص 


الوحي من خلال مسميات قريبة من قبيل رفع المشقة والحرج» ودفع الضررء 


.177 مقاصد الشريعة لعلال الفاسى» ص‎ )١( 


اها- 


وغيرها!''» ومن ثم فإن كل نص يحمل تحقيق المقصد الشرعي ينبغي أن يعين 
ذلك المقصد ويجري على أساسه فهم النص» كا تم تداول معاني المقاصد تحت 
مصطلح المصالح ومثيلاته» وتجلى ذلك في إنشاء (الاستحسان)!') عند 
الأحناف (والمصالح المرسلة) عند المالكية» ليتطور التحديد إلى اعتماد 
ألفاظ أخرى كعناوين للكتب والمؤلفات للدلالة على ذات المقصد؛ وذلك 
من قبيل كتاب (المحاسن) لأبي بكر محمد بن الشاشي (ت 50 ه). وكتاب 
(الذريعة إلى مكارم الشريعة) للراغب الأصفهاني (ت 07٠7ه)؛‏ بل نجد 


أنفسنا أمام مؤلفات تحدثت حديثًا جزئيًا عن مضامين المقاصد ككتاب 


)١(‏ حجة الله البالغة لأحمد بن عبد الرحيم بن الشهيد وجيه الدين بن معظم بن منصور المعروف ب 
«الشاه ولي الله الدهلوي» (المتونى: ۱۱۷۲ ه).ء تعليق: الشيخ محمد شريف سكرء ج١/‏ ص۲۷ 
وما بعدهاء ط دار إحياء العلوم - بيروت لبنان » الطبعة الثانية ۱٤۱۳‏ ه - ۱۹۹۲ م . 

(۲) الاستحسان عَرّف بتعريفات عديدة» منها: ترك القياس والأخذ با هو أوفق للناس.انظر: 
أصول الفقهِ الذي لا يسع المَقِيهِ جهلهُ لعياض بن نامي بن عوض السلمي» ص ٩٦۱۹ء‏ ط دار 
التدمرية» الرياض- المملكة العربية السعودية . الطبعة الأولى» ٩ھ‏ - 70060 م .وقد 
يعرف الاستحسان بالاستثناء من حكم سابق بدليل هو أقوى . أو العدول في مسألة عن غير ما 
حكم به في نظائرها لدليل أقوى. 

(۳) المصلحة المرسلة هي: كل منفعةٍ ملائمةٍ لمقصود الشارع لم يشهد ها نص خاصٌ بالاعتبار أو 
الإلغاء. انظر:كتاب الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية لمؤلفه: بلقاسم بن 
ذاكر بن محمد الزبيدي» أصل الكتاب: رسالة دكتوراه من قسم أصول الفقه بكلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى عام هھ إشراف: أ.د/ غازي بن مرشد العتيبي» 
ص 55 4 » ط مركز تكوين للدراسات والأبحاث. ط الطبعة الأولى» 478 ١ه‏ - 7١١4‏ م . 


-۱1- 


(غياث الأمم في التياث الظلم) لإمام الحرمين الجويني (ت ٤۷۸‏ ه). وكتابي 
(المنخول) » ولالمستصفى) للإمام الغزالي (ت ٠5‏ 5ده) » (والقواعد 
الصغرى) (والقواعد الكبرى) للعز بن عبد السلام (ت ١٠٠ه).‏ 

وفي هذا الصدد نجد (الموافقات) للشاطبي (ت ١۷۹ه)»‏ خصص فيه 
كتابًا للمقاصد وعنون له ببذا العنوان» حتى عُدّ أول من أسس علم 
المقاصدء وأهم مَن أبرز المصطلح يِن حيث مضامينه ومشتملاته!'!» ولكنه 
في الوقت ذاته لم يعمد إلى تعريف المقاصد. لكن يمكن القول: إن الشاطبي 
قد أتى بقضايا مهمة تشكل الأعمدة الحقيقية للتعريف بالرسم!"! لمصطلح 
المقاصد. كما تجلى ذلك في محاولات المعاصرين الذين حاولوا إنشاء 
تعريفات تتباين أحيانًا وتتوافق أحيانًا أخرى في الألفاظ والمعاني. 

رابهًا: تحديد المجال المعرني للمقاصد: 

المجال المعرني للمقاصد هو علم أصول الفقه. حيث تنجلي العلاقة 


. 1١ الشاطبي ومقاصد الشريعة لحمادي العبيدي» ص‎ )١( 

(۲) الرسم عبارة عن ألفاظ وضعية مرتبة للدلالة على معنى؛ ليتميز عن غيره بأوصاف. وهو نوعان: 
تام وناقصء فالرسم التام: ما يتركب من الجنس القريب والخاصةء كتعريف الإنسان بالحيوان 
الضاحكء والرسم الناقص: ما يكون بالخاصة وحدهاء أو بها وبالجنس البعيد» كتعريف 
الإنسان بالضاحك. أو بعرضيات تختص جملتها بحقيقة واحدة» كقولنا في تعريف الإنسان: إنه 
ماش على قدميه . كتاب التعريفات لعلي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني «المتوفى: 
تقاعن عه وس و a U‏ ط دار الكتب العلمية ببيروت - لبنان 
- الطبعة الأولى 40 ١ه‏ -"19/1م. 


1۷ 


بينهما من خلال الآتي: 

-١‏ العلاقة بين المقاصد وأصول الفقه بادية في كون فهم المقاصد 
وإدراكها شرطًا للاجتهاد الشرعي. 

؟- المقاصد ها ارتباط بالقواعد الكلية التي يعتمدها الأصولي في 
الاستنباط » كقاعدة : (الأمور بمقاصدها) » و (المشقة تجلب التيسير). 
و(العادة محكمة). 

۳- المقاصد مفردة من مفردات الترجيح بين الأدلةء وذلك جزء من علم 
الأصول. 

5- المقاصد لما علاقة ببعض الأدلة الأصولية كالقياس والمصلحة 
المرسلة وسد الذرائع. 

ه- المقاصد علامة يمتدي بها الفقيه لتساعده على اختيار الحكم الملائم 
لدخوله تحت قاعدة كلية تجمع جملة من الفروع المتشابهة. 

وفي هذا الصدد نرى وجوب العمل على صياغة جديدة لعلم أصول 
الفقه تستوعب المقاصد على نحو يكاد يكون قسيًا له حتى يستقل ببعض 
القواعد والأحكام» حيث لا نوافق على الانفراد التام لتداخل العلاقة بينهما. 
وني السياق نفسه لا نوافق على القول بأن نشأة المقاصد على يد الشاطبي تدل 
على أن أصول الفقه كان قاصرًا عن أداء وظيفته ومسايرة الزمان والمكانء 
بدليل أن الاجتهاد كان مؤديًا لدوره في القرون السابقة ؛ لأن المقاصد كانت 
ثراعى ضمنيًا عند التنزيل والتخريج والترجيح. 


—-۱۸ - 


التعريفات التي حاولت تحديد مفهوم المقاصد 
أولا: التعريف بذكر عناصر المفهوم: 
هذا التعريف عمد إلى التفرقة بين المقاصد العامة والمقاصد الخاصة. 
ويتضمن هذا النوع من التعريف تقديم المفهوم بذكر عناصره وفروعه التي 
يتكون منها. 
فعرفت المقاصد العامة بأنها: المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع 
أحوال التشريع أو معظمهاء بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع 
خاص من أحكام الشريعة» فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغايتها العامة, 
والمعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتهاء ويدخل في هذا أيضًا معانٍ من 
الحكم ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام» ولكنها ملحوظة في أنواع 
كثيرة منها!'). 
أما المقاصد الخاصة فهي: الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد 
الناس النافعة» أو لحفظ مصا حهم العامة في تصرفاتهم الخاصة!"). 
إن هذا التعريف بقسميه أبان لنا عن عناصر دلالية مهمة» وقدم لنا ما 
يعيننا على الوصول إلى فهم حقيقي لمصطلح المقاصد. وذلك من خلال 
الآتي: 
)١(‏ مقاصد الشريعة الإسلامية لمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى: 
۳ه)» ج۲/ ص١7‏ بتصرف» تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة. ط وزارة الأوقاف 


والشئون الإسلامية, ٠٤١١‏ ه-4١٠5م.‏ 
(؟) مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور» ج ۲ / ص ١7١‏ . 


-۱۹ - 


-١‏ المقاصد روعيت في الجانب التشريعي الإسلامي» ويفهم من ذلك 
ضرورة اعتبارها عند الاستباط. 

؟ - المقاصد تنقسم إلى مقاصد عامة وتدخل في جميع أبواب الشرع أو 
أكثرهاء كرفع الحرج؛ ومقاصد خاصة تتعلق بباب معين كباب الزكاة أو 
الوقف. ويفهم من ذلك شمول المقاصد لجميع الأحكام. 

۳- تقسيم المقاصد إلى عامة وخاصة يفهم منه اعتبار المقاصد الخاصة 
خادمة للمقاصد العامة وتابعة لها وفق تناسب خاص بينهماء كما يفهم أن 
الإخلال بالمقاصد الخاصة قد يشكل إخلالا بالمقاصد العامة. 

غير أننا نستطيع أن نقول: إن التعريف للمقاصد العامة وإن كان 
يكتسب أهمية كبيرة في صناعة التعريف باعتباره أول محاولة فعلية لشرح 
ماهية المقاصد» وما فيه من العناصر التي نيز المقاصد عا يشابههاء فإن 
التمعن ني التعريف يدلنا على أنه مشوب بالقصور من جهة استعماله لألفاظ 
لا تعبر عن حقيقة الماهية » وهذا ينطبق على لفظ (المعاني) الذي يحمل 
دلالات أخرى. وسيقت عند العلماء للدلالة على غير ما يقصده المعَرّف. 

أما تعريف المقاصد الخاصة فهو مبني على تقسيم الشريعة إلى عنوان 
عام سمي باسمهاء وإلى أبواب خاصة» وهذا أمرٌ محمودٌ لإدراك تمييز 
المقاصد عا يداخلها من المصطلحات. لكن في الوقت ذاته قد يعترض على 
التعريف بالآتي: 


با ات 


- كونه لم يبين خصوصية الأبواب» حيث توجد أبواب مشتركة كما في 
قسم المعاملات من المعاوضات والترعات» كما يوجد باب مستقل كنحو 
البيع أو الإجارة» فيؤدي إلى غياب التفرقة بين الأبواب وطبيعتهاء ما يؤثر 
على وضع المقاصد في مكانها الصحيح. 

- كونه اشتمل على جزءين: أحدهما متعلق بتحقيق مصالح الناس 
النافعة» وثانيهم| متعلق بحفظ مصالحهم العامة في تصرفات خاصة, وهذا يؤدي 
إلى وقوع التشويش والاضطراب في تحديد التفرقة بين الجزءين المكونين 
للتعريف. 

ثانيا: التعريف بتحديد دلالة المفهوم: يتضمن هذا النوع من 
التعريفات تقديم المفهوم بمجموعة المواصفات الخاصة به فعرّفت المقاصد 
على هذا المنهج بأنها: الغاية منها (أي الشريعة)» والأسرار التي وضعها 
الشارع عند كل حكم من أحكامها'. 

فالتعريف في عمومه أوجز من سابقيه» وهذا مطلوب في صناعة 
التعاريف. وآكد في الوقت ذاته على أن كل حكم من أحكام الشريعة 
يتضمن مقصدًا شرعيًاء وهذا عمل حسن كذلك» ولكنه يفتقد في نظرنا إلى 
ألفاظ تصوّر حقيقة المعرّف؛ فهو يربط المقاصد بالغاية من جهة, وبالأسرار 


من جهة ثانية» فكأنه يريد الجمع بين المقاصد العامة والمقاصد الخاصة 


)١(‏ مقاصد الشريعة الإسلامية لعلال الفاسى» ص ۲٤‏ وما بعدها بتصرف. 


الات 


باستعماله اللفظين» مع التأكيد على أن الأحكام الشرعية لا تخلو من مقصد 
عام أو خاص. أدركناه آم لم ندركه. 
ثالتا: التعريف بالوظيفة: 
عرّفت المقاصد على هذا الاعتبار بأنها: الغايات المحصلة لمصالح العباد ء 
والتي ضعت الشريعة لأجل تحقيقهاء وهو تعريف وإن كان معبرًا عن 
المقاصد فإنه يعاب عليه ربطها كليًًا بوظيفة المقاصد» وهذا يفقد تخصيصها 
بمحلهاء كا يعاب عليه استعمال لفظ الغاية؛ للتعليل السابق نفسه. 
بالإضافة إلى خلوه ما يدل على مآلات طلب الشارع وإرشاده للمكلف 
لتشمل المقاصد سائر الأزمنة والأو قات» وامتدادها للأحكام السلوكية 
والأحوال القلبية والأخلاقية» وهو مأخذ يجري على التعريفين السابقين 
كذلك. 
رابعا: تعريفنا لمقاصد الشريعة باعتبارها علها: 
إن مصطلح مقاصد الشريعة باعتباره علا هو: جملة الغايات 
والأهداف والمآلات التي قصدها واضع الشرع الحكيم لتحقيق سعادة 
الإنسان ومصلحته في الدارين : الدنيا والآخرة. 
رأينا فى تحديد طبيعة بناء مصطلح المقاصد وخصوصياته: 
الناظر للقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وما كان يقوم به 
الصحابة - رضوان الله عليهم - ومّن بعدهم قبل ظهور مصطلح المقاصد 
سيجد الاشتغال بمفهومه واعتباره واضحًا من خلال سياق مضامينه 


۲ 


وأحكامه. وهذه المضامين أخذت في التقلص عبر مرور الزمن حتى أصبحنا 
أمام لفظ موجز دال عليه» وهو لفظ : (المقاصد). وذلك من خلال الاعتماد 
على الاشتقاق اللغوي» و تخصيص لفظ (مقاصد) للدلالة على مفهوم نحدد. 
بالإضافة إلى تأكيد التخصيص عبر التركيب الإضافي بلفظ (الشريعة). 
فأصبح مصطلح المقاصد يختص بجملة من الخصائص منها: 

١-التعلق‏ بعلم الاستنباط الشرعيء وفهم الدين. 

- أنه خادم لما سواه كعلم أصول الفقه وعلم الفقه. 

*- أنه يقوي من اعتبار كليات الشريعة وثوابتها. 

> - أن له قابلية الارتقاء لبصبح مصطلح قضايا وليس تصورات. 

ه- أنه من وسائل العلم بمسالك الفهم للوحي. 

”- أنه يشكل نسقا مركبًا مع غيره من قواعد الأصول والفقه واللغة. 

- أنه يتفاعل مع الواقع» على أساس أحكام الشريعة وقواعدها في 
ارتباطها بحياة المكلّفِين. 

وهي مميزات تؤكد الترابط بين المقاصد والمصالح التي جاءت الشريعة 
لتحقيقها؛ نما يستدعي ذكر مراتبها على وفق ذلك الاعتبار. 

مراتب المقاصد 

إذا كانت المقاصد الشرعية هي عبارة عن حكم ومصالح . فإنها تتنوع 

حسب الحاجة إلى الضروريات والحاجيات رات 


۳ - 


أولا: المقاصد الضرورية: 

المقاصد الضرورية هي التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنياء 
بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة ؛ بل على فساد وتبارج 
وفوت حياة » وني الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين» 
ومنها الدين » والنفس » والعقل . والنسل . والمال » وهى مقاصد اتفقت 

1 

الملل على حفظها' '. 

وهذا النوع من المقاصد تحيط به الاعتبارات التالية: 

- أدلتها منصوص عليها في القرآن والسنة » وغيرهما من أدلة الشرع 
المعتيرة » مما دل عليها الاستقراء("). 

- المقاصد الضرورية هى كليات نافعة للدين والدنيا والآخرة» وتعنى 
تكريم الإنسان وإتمام النعم عليه في الدنيا والآخرة. 

- اعتبار المقاصد الضرورية مصلحة محققة» وعدم اعتبارها مفسدة 


0 


. الموافقات للشاطبي» ج”/ ص8١ بتصرف‎ )١( 

(؟) الاستقراء هو الحكم على كلي لوجوده في أكثر جزئياته » وكذا قوم : هو تصمّح الجزئيات 
لإثبات حكم كلي لا يخلو عن التسامح. موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم لمحمد بن 
علي بن القاضي محمد حامد بن محمّد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي (المتوفى: بعد /5١١ه)ء‏ 
إشراف ومراجعة: د/ رفيق العجم » تحقيق : د/ علي دحروج » نقل النص الفارسي إلى العربية : 
د/ عبد الله الخالدي »ج۲ / ص۱۷۲ , ط مكتبة لبنان ناشرون » بيروت » ط: الأولى : 19957 م. 

(۳) المستصفى ني علم الأصول لأبي حامد الغزالي الطوسي (ت: ٠٠١‏ ه)» ص 2114 ط مؤسسة 
الرسالة» بيروت, لبنان» الطبعة الأولى» ۱٤۱۷‏ ه/ ۱۹۹۷ م» ولفظه: فكل ما يتضمن حفظ - 


عات 


- حفظ الضروريات يكون "بأمرين: أحدهما: ما يقيم أركانها ويثيت 
قواعدهاء وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود. والثاني: ما يدر 
عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيهاء وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب 
العدم'"("). 

ثانيا: المقاصد الحاجية: 

المقاصد الحاجية هي كل ما يفتقر إليها من حيث التوسعة» ورفع 
الضيق المؤدي ني الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب» وهي 
تدلنا على حملة من الأمور منها: 

- إذا لم تراع أصاب المكلفين الحرج والمشقة. 

- تجري في العبادات كالرخص.ء وني العادات كإباحة الصيد. وني 
المعاملات كجواز السلم والقرض.ء وني الجنايات كضرب الدية على العاقلة 
وما أشبه ذلك!). 

- يحتاجها الإنسان لتحقيق المصالح وانتظام الحياة واستقامتها على 

- عدم اعتبارها لا يؤدي إلى فوت الكليات» وإن كان يمسها بدون 
CE‏ 
= هذه الأصول الخمسة فهو مصلحةء وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة. 
(۱) الموافقات للشاطبي » ج۲/ ص۱۸. 


(۲) المرجع السابق» ج٤/‏ ص 50٠‏ بتصرف . 
(۳) مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشورء ج۳/ ص 47 7 بتصرف . 


— ۲۵ 


- عناية الشريعة بالحاجي تقترب من عنايتها بالضروري لأنه عند تعزر 
القيام بالضروري سيحل الحاجي محله في الأداء). 

- الغاية من وجودها رفع الحرج عن المكلف. والمحافظة على المصالح 
الضرورية. 

ثالنا: المقاصد التحسينية: 

يقصد بالمقاصد التحسينية الأخذ با يليق من محاسن العادات» وتجنب 
الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات» ويجمع ذلك قسم مكارم 
الأخلاق"ء فلا يختل بفقدانها نظام الحياة» لكن بفواتها تكون الحياة 
مستنكرة عند ذوي العقولء وأصحاب الفطر السليمة!"!» وهي مكونة من 
العناصر التالية: 

١‏ -تجرى في العادات والعبادات والمعاملات. 

؟-هي منهج لازدياد الإحسان للنفس أو الغير. 

"- يحددها الشرع كا تحددها رجاحة العقل والفطرة السليمة. 

٤‏ -عدم اعتبارها لا يؤدي إلى خلل في الحياة العادية للناس» ولكنه قد 


. 757 مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور » ج”/ ص‎ )١( 

() الموافقات للشاطبي » ج ۲/ ص۲۲. 

(") المقاصد الشرعية وأثرها في الفقه الإسلامى» محمد عبد العاطى محمد علي > ص ۲٤١١‏ ط دار 
لحديث ۲۰۰۷م. 


”اد 


يحدث تشويشًا على الطمأنينة والاستقرار عند الأسوياء» ويعطل في الحياة 
نعمة الزينة والنظافة والجمال في الخلق والكون. 

٥-تروم‏ الرفعة والسمو بالإنسان في حياته ومعاشه وفي علاقته مع الله. 

“-تعتبر آية ناطقة على كمال الشريعة» وسمو تشريعهاء وتحقيق 
المصالح بها. 

۷-هي خادمة للحاجي والضرورىء وتدفع إلى تحصيل الضروري» 
لأنه من يروم الكمال لا بد أن يحافظ على الأساس» وقد قالوا : إن التخلية 
قبل التحلية. 

۸-المقاصد التحسينية كالفرع للأصل الضروري ومبنية عليه؛ لأا 
تكمل ما هو حاجي أو ضرورىء ولا يفهم معناها إلا بالمقارنة مع 
الضروريات!(). 

رابا ملاحظات على مراتب المقاصد. 

١‏ - المقاصد من حيث تقسيمها » وبمراتبها الثلاث تتسم بالثبات؛ فلا 
تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال وغيرهاء كما تتسم أيضًا بالعموم» 
بحيث لا تختص بفرد معين أو حالة خاصةء فضلًا عن كونها ضرورية 
لاستيعاب النص» وتنزيل الحكم. فهي بذلك تكون متبوعة وليست تابعة 
لعمل المجتهد. 

(۱) الموافقات للشاطبي » ج”/ ص۳۳ وما بعدها. 


۷ - 


؟- المقاصد بمراتبها الثلاث تنقسم من حيث ضرورة إدراكها إلى 
قسمين: قسم يتعلق بجميع المكلفين من حيث فهمه واعتباره كمكارم 
الأخلاق وفضائلهاء وعموم المقاصد الضرورية» وقسم يتطلب دراية خاصة 
وفهمًا معيتاء وذلك شأن بختص بالعلماء والمجتهدين» وهو الذي يظهر عند 
الاستنباط والتنزيل. 

-٣‏ المقاصد الضرورية بمراتبها الثلاث تتسم بالمرونة» فهي تقبل كل 
متغيرات الزمان والمكان لإدراج أجناس أخرى من المقاصد فيهاء كالحرية 
والمساواة والعدل وغيرهاء مع ربطها في كل الأحوال بالمقصد الأسمى وهو 


عبودية الله عز وجلء وما يقتضيه تحقيق مبدأ الاستخلاف في الأرض. 


اد 


ترتيب المقاصد الشرعية © 


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله 
وصحبه ومن والاه» وبعد: 

ففي ظل التطورات والتغيرات التي يشهدها العالم اليوم على مستوى 
الأشياء والأشخاص والأحداث والأفكار تشتد الحاجة إلى المنهج. 
والإسلام دين العلم» والمنهج من أهم المفردات التي يقوم عليها العلم» ومن 
أهم الناذج المتعلقة بالمنهج التي يمكن للمسلم أن يطرحها ويعتمد عليها: 
النموذج المقاصدي» ومن المسائل المفصلية التي تتعلق بهذا النموذج مسألة 
ترتيب المقاصد. 

أولا. تعريف مقاصد الشريعة: 

المقاصد لغة: جمع مقصد مصدر ميمي من قصد. وهو الشيء الذي 
تقصده » أو تقصد له . أو تقصد إليه ؛ أي تطلبه بعينه» وتعمد أو تتوجه 
لجهته لتصل إليه. أما الأمر الذي تقصد فيه فمعناه: أن تستقيم فيه وتعتدل 
وتتوسط ما بين الإسراف والتقتير. 

والقصد له معان في اللغة» منها: استقامة الطريق كقوله تعالى: لوَعَلَ 


ت 
س 4 


لَه قَصِدُ ألسّبيل4'؛ أي على الله تبيين الطريق المستقيم والدعاء إليه 


(*) أ.د/ علي جمعة محمد عبد الوهاب - عضو هيئة كبار العلماء » ومفتي الجمهورية السابق . 
)١(‏ النحل: 9. 
- ۲۹ 


بالحجج والبراهين الواضحة › « وَمِنْهَا ايد 4 ؛ أي ومنها طريق غير 
قاصد. 

ومنها: التوجه إلى الشيء وإتيانه » تقول: قصدت البيت الحرام» أي 
توجهت إليه لآنيه. ومنها: التوسط وعدم مجاوزة الحد. 0 تعالى: 

قن يتوه ال تيه فشتك ا 0 تاب با يروت 04). 

yy‏ معنى التوجه نحو الشيء فقال: 
أصل (ق ص د) ومواقعها ني كلام العرب الاعتزام والتوجه والنهود 
والنهوض نحو الشيء على اعتدال كان ذلك أو جور هذا أصله في الحقيقةء 
وإن كان قد بخص في بعض المواضع بقصد الاستقامة دون الميل» ألا ترى 
أنك تقصد الجور تارة ىا تقصد العدل أخرى. فالاعتزام والتوجه شامل 
E‏ 


الشريعة لغة: تطلق على الدين. والملة. والمنهاج» والطريقة. والسنة. 


.9 النحل:‎ )١( 

(۲) فاطر: ۳۲. 

(۳) تاج العروس من جواهر القاموس لمحمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني أي الفيض. الملقب 
بمرتضى الزبيدي(المتوفى5 ١١٠١ه».‏ تحقيق, مجموعة من المحققين, دار ا هداية » ج 9 / ص 5" 
ص۳۷ » لسان العرب لا بن منظور » ج ” / ص۳٠٠‏ » المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 
لأحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي» أبو العباس (المتوفى: نحو ١۷۷ه)»‏ ط المكتبة 
العلمية - ببيروت» "١‏ ج/ ص٤ .6٠‏ 
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وأصلها في لغة العرب تطلق على مورد الماء الظاهر الذي يأتيه الشاربون. 
قال في اللسان: والشريعة في كلام العرب مشرعة الماء وهي مورد الشاربة 
التي يشرعها الناس فيشربون منها ويستقون» وربم|ا شرعوها لدوابهم حتى 
تشرعها وتشرب منهاء والعرب لا تسميها شريعة حتى يكون الماء عِذَّا لا 
انقطاع له ويكون ظاهرًا معیتا لا يسقى بالرشاء("). 

فشريعة الله هي: ما جعله الله تعالى موردًا وطريقا ظاهرًا للناس 
يترددون إليه ليستقوا منه المعارف الدينية والأحكام العملية التي كلفهم بها 
الله عز وجل» ومقاصد الشريعة عبارة عن الأمور التي شرع الدين لأجل 

وني اصطلاح الفقهاء: فإن إضافة الشريعة إلى المقاصد تمثل مصطلحًا 
فقهيًا يعني أن للشريعة مقاصد يتعين على الناس أن يحصلوهاء فهي من باب 
إضافة الأمر إلى هدفه أو غايته» أي شريعة غايتها تحقيق مصالح الناس 
ورفع الضر عنهم؛ ومع ذلك فإن قدامى علماء الأصول لم يتعرضوا لتعريف 
المقاصد تعريفًا اصطلاحيًاء وإنما تكلموا عن مفهوم تلك المقاصد . وتكلم 
فقهاء المذهب الحنفي على الاستحسان. كما تكلم المالكية عن المصالح 
المرسلة ؛ لذا نجد أن الحديث عن المقاصد مرتبط بالحديث عن المصالح 
لدى علماء الأصول» ومن ذلك قول الإمام الغزالي -رحه الله-: أما المصلحة 


."١٠١ ص‎ /١ والمصباح المنير ج‎ .١175 راجع » لسان العرب ج۸/ ص‎ )١( 


5 - 


فهي - ني الأصل- عبارة عن جلب منفعة أو دفع مضرةء ولسنا نعني به 
ذلك» فإن جلب المنفعة ودفع المضرة من مقاصد الخلقء فإن صلاح الخلق 
في تحصيل مقاصد الشريعة» ويكون المقصود بتلك المصلحة: المحافظة على 
مقصود الشرع» ومقصود الشرع من الخلق خسة: وهو أن يحفظ عليهم 
دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وماهم» فكل ما يتضمن حفظ هذه 
الأصول الخمسة فهو مصلحة,. وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة 
ووا 
وقد حاول المتأخرون من الفقهاء والأصوليين صياغة تعريفات أكثر 
تحديدًا لمقاصد الشريعة؛ فعرفها بعضهم كالطاهر بن عاشور وغيره بقوهم: 
مقاصد التشريع العامة هي: المعانٍ والحكم الملحوظة للشارع في جميع 
أحوال التشريع أو معظمها؛ بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع 
خاص من أحكام الشريعة ء فيدخل في هذا أوصاف الشريعةء وغاياتها 
)١(‏ المستصفى في علم الأصول لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: ٠٠٠‏ ه)» ص: 
,٤‏ ط مؤسسة الرسالة» بیروت, لبنان» الطبعة الأولى» ۱٤۱۷‏ ه/ ۱۹۹۷ م . 
(۲) مقاصد الشريعة الإسلامية محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى: 
+9 ه)ء تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة» ط وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» ٠٤١١‏ ه 
7٠004 -‏ م ج١/‏ ص١١٠‏ وانظر: الموافقات لإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي 


الشهبر بالشاطبي (المحوفى: «(a4۹‏ تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» ج١/‏ 
ص ٠٠١‏ وما بعدهاء ط دار ابن عفان » الطبعة الأولى ١١/‏ 5 ١ه/‏ 19917م, والإحكام في أصول 


الأحكام لأبي الحسن سيد الدين علي بن أي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي (المتوفى: = 
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العامة» والمعاني التي لا يخلو التشريع من ملاحظتهاء ويدخل في هذا أيضًا 
معانٍ من الحكم ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام» ولكنها ملحوظة 
في أنوع كثيرة منها!"). 

وعرفها علال الفاسي بقوله : المراد بمقاصد الشريعة: الغاية منها 
والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها!"". 

وعرفها الدكتور محمد اليوبي بأنها: المعاني والحكم ونحوها التي راعاها 
الشارع فى التشريع عموما وخصوصا من أجل تحقيق مصالح العباد". 

ويلاحظ أن التعريفات السابقة تدور حول المعنى الكلي للمقاصد 
وتميزها بصورة مجملة, أما تمييز كل مقصد بصورة تفصيلية» فهذا يجعلنا 
نطرح السؤال التالي: كيف يقدر العالم على إدراك مقاصد الشريعة؟ 
والجواب: إن العالم يقدر على إدراك المقاصد بطول ممارسته للعلم والتدقيق 
في الأحكام» فد ن لديه ملكة وخبرة تجعله يحكم بأن هذا المعنى من 


-71"ه). ج"٣/‏ ص٤۲۷‏ وما بعدهاء ط المكتب الإسلامي» بيروت» وسار على ذلك معظم 
المعاصرين في علماء أصول الفقه ومقاصد الشريعة. 

. ٠١١ص‎ / المصدر السابق » ج۲‎ )١( 

(؟) مقاصد الشريعة ومكارمها لعلال الفاسي» ص۷ بتصرفء ط دار الغرب الإسلامي » الطبعة 
الخامسة ۱۹۹۳م . 

(۳) مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية لمحمد سعد بن أحمد بن مسعود اليوبي» ص 
۷ دار الحجرة للنشر والتوزيع- الرياض ء الطبعة الأولى, ١۹۹۸‏ م. 

ل ا 


مقاصد الشارع أو أن ذلك المعنى ليس مقصدًا من مقاصده › وقد عبّر 
العلامة العز بن عبد السلام عن ذلك فقال: "ومن تتبع مقاصد الشرع في 
جلب المصالح ودرء المفاسدء حصل له من مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان 
بأن هذه المصلحة لا يجوز إهماهاء وأن هذه المفسدة لا يجوز قربانهاء وإن م 
يكن فيها إجماع ولا نص ولا قياس خاص» فإن فهم نفس الشرع يؤدي 
لذلك. ومثل ذلك أن من عاشر إنسانًا من الفضلاء الحكماء العقلاء وفهم ما 
يؤثره ويكرهه في كل ورد وصدر ثم سنحت له مصلحة أو مفسدة لم يعرف 
قوله فإنه يعرف بمجموع ما عهده من طريقته وألفه من عادته أنه يؤثر تلك 
المصلحة ويكره تلك المفسدة "'. 
أقول: وهذا يدل على أن إدراك المصلحة أو المقصد المؤدي إليها من 
نصوص الشريعة ومجمل أحكامها يؤدي إلى صقل تلك الملكة الفقهية 
ويجعلها أداة يقدر بها الفقيه على أن يكون ماهرًا في العلم بها وإدراك 
جوانبها. 
تنقسم مقاصد الشريعة من حيث أهميتها إلى ثلاثة أقسام أساسية: 
-١‏ الضروريات؛ وهي المصالح اللازمة لصلاح الخلق ودفع الضر 


)١(‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام لأ محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام » الملقب 
بسلطان العلماء (المتوق: 6"ه. راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد» ج۲/ ص 2189 
ط مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة ١54١5‏ ه - 1991م. 
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عنهم وهذا كان تحصيلها واردًا في كافة الشرائع السماوية حيث لا يختلف 
واجب تحصيلها من شريعة لأخرى» وقد عرفها الغزالي والرازي والإسنوي 
والسبكي بأنها: المصالح التي تتضمن حفظ مقصود الشارع في الأمور 
الضرورية الخمسة اللازمة لصلاح حيع الخلق في أمور دينهم ودنياهم؛ 
وهي: حفظ الدين » والنفس ٠‏ والعقل » والنسب . والمال('). وعرفها 
الشاطبي بقوله : فأما الضرورية فمعناها: أنها لا بد منها في قيام مصالح 
الدين والدنيا؛ بحيث إذا فُقدت ل تَمْر مصالح الدنيا على استقامة؛ بل على 
فساد وتبارج وضياع الحياة » وني الأخرى فوات النجاة والنعيم والرجوع 
بالخسزان الميين!"). 

وهذه الكليات الخمسة تعد ضرورة لبقاء نظام العالم وحفظه؛ ولذا ذكر 
الزركشي والشاطبي أن الشرائع المختلفة لم تختلف على هذه الكليات» فقال 


)١(‏ انظر: المستصفى ص ١٤۷٠ء‏ المحصول لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن الرازي الملقب بفخر 
الدين الرازي خطيب الري (المتوق: 505ه) . ج ه/ ص٠۲۲‏ . ط مؤسسة الرسالة » الطبعة 
الثالثة» ١514‏ ه - ۱۹۹۷ مء ونهاية السول شرح منهاج الوصول لعبد الرحيم بن الحسن بن 
علي الإسنوي الشافعيّ» أبو محمد جال الدين(المتوفى: الالاه)ء ص٤٠"‏ ط دار الكتب 
العلمية-بيروت-لبنان» الطبعة الأولى 57١‏ ١ه-‏ 1149م والإبهاج في شرح المنهاج (منهاج 
الوصول إلي علم الأصول للقاضي البيضاوي المتوفى سنة 85/اه) لتقي الدين أبو الحسن علي بن 
عبد الكاني بن علي بن تمام بن حامد بن يحبي السبكي وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب» 
ج”/ ص۱۹۸ بتصرف » ط دار الكتب العلمية -بيروت ٩۱٤۱ھ‏ - 1948 م. 

(۲) الموافقات للشاطبى» ج۲ / ص۱۸ . 
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الزركشي: "الضروري وهو المتضمن حفظ مقصود الشارع من المقاصد 
الخمسة التي لم تختلف فيها الشرائع؛ بل هي مُطَْبِقَة على حفظها"7"), ويقول 
الشاطبي: "اتفقت الأمة؛ بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة 
على الضروريات الخمس» وهي الدين والنفس والنسل والمال والعقل» 
وعلمها عند الأمة كالضروري» ولم يثبت لنا ذلك بدليل معين» ولا شهد لنا 
أصل معين يمتاز برجوعها إليه؛ بل عُلمت ملاءمتها للشريعة بمجموع 
أدلة لا تنحصر في باب واحد"7"). 

؟- الحاجيات وهي جملة الأحكام التي تبرز مظاهر اليسر في الشريعة 
الإسلامية والرفق بذوي الأعذار والتيسير عليهم» وقد عرفها الشاطبي 
بأنها: ما يفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى 
الحرج والمشقة اللاحقة بفوات المطلوب» فإذا لم تراع دخل على المكلفين 
إجالا: الحرج والمشقةء ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح 
العامة" فالحاجيات في مرتبة تلي مرتبة الضروريات وتكملها في الأداء ؛ 
حيث لا يترتب على فقدها اختلال نظام الحياة أو انعدام الكليات الخمس أو 
العودة عليها بالنقصان أو أحدها؛ بل إن ما يترتب على فقدها - أي 
)١(‏ البحر المحيط في أصول الفقه لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي (المتوفى: 

٤‏ ه)» ج ۷/ ص 2775 ط دار الكتبي » الطبعة الأولى» 5 4١‏ ١ه‏ - 1994م. 


() الموافقات للشاطبى. جا/ ص ضرة 
(۳) المصدر السابق » ج7/ ص٠۲‏ بتصرف. 
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الحاجيات- هو إلحاق المشقة أو الحرج بالناس في عباداتهم ومعاملاتهم. 

وقد راعت الشريعة الإسلامية تحقيق المقاصد الحاجية. ورفع ا حرج 
1 المكلفين قال تعا : وما مدسه مام لرهو . اك 1 24 0 
عن المكلفين, لى: وما جَعَل عَليِّكَمْ في الَدّينٍ مِنْ حَرج4 ؛ 
ولأجل ذلك شرعت الرخص والكفارات والفدية وغير ذلك» فشرع 
الرباعية في السفر لحصول المشقة فيه عادة» وهي خروج المسافر عن إلف 
عادته وراحته فى الإقامة. وإباحة الفطر للمريض والمسافر» وإباحة عقد 
السلم والاستصناع رغم عدم جريانم) على النظام الكلي الذي قررته 
الشريعة في باب البيوع وهو أن يكون كل العقد موجودًا ومحققا وليس 
معدومًا أو محتملاء ونظائر هذا كثيرة ومعروفة في الفقه الإسلامي. 

۳- التحسينيات وهي جملة الأحكام المتعلقة بالزينة والجمال والرقي في 
الأخلاق وأسلوب الحياة» وقد عرفها الشاطبى بأنها: "الأخذ با يليق من 
محاسن العادات وتجنب الأحوال المدنسات التى تأنفها العقول الراجحات» 

5 چ E‏ ۲ 5 
ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق"7. وعرفها إمام الحرمين الجويني 
بأنها:"ما لا يتعلق به ضرورة خاصة ولا حاجة عامة» ولكنه يلوح فيه 


.۷۸ الحج:‎ )١( 


(۲) الموافقات للشاطبى » ج”/ ص77 . 
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i» 3 3 0‏ و* + ١‏ 
غرض في جلب مكرمة أو نفي نقيض هى"( . 


وهذه الأقسام الثلاثة للمقاصد اتفق أصحاب العقول السوية والفكر 
الرشيد والعلم السديد على ترتيبها على النحو السابق؛ لأن هذا الترتيب 
خضع ا إن كر اسه مثهاء و الغرال بالفوة في 
ذات المصلحة, فقال:" إن اا باعتبار قوتها في ذاتها تنقسم إلى ما هي 
في رتبة الضرورات ٠‏ وإلى ما هي في رتبة الحاجات. وإلى ما يتعلق 
بالتحسينات والترتيبات وتتقاعد أيضًا عن رتبة الحاجات» ويتعلق بأذيال 
كل قسم من الأقسام ما يجري منها مجرى التكملة والتتمة ها" » ومن 
العلماء من جعل الأقسام خمسة ؛ وذلك بتقسيم القسم الثالث إلى ثلاثة 
أقسام, ومن هؤلاء بدر الدين الزركشي ؛ حيث يقول في قواعده : جعل 
بعضهم المراتب خمسة: ضرورة » وحاجة » ومنفعة » وزينة » وفضول!"). 

ثالتا: من تاريخ علم المقاصد : 

قبل استقلال أي علم بالتصانيف الخاصة به يكون غالبا متزجًا بغيره 
من العلوم حتى يلتفت إلى الحاجة إلى تمييزه عن غيره لدراسته على حدة» ولم 
)١(‏ البرهان في أصول الفقه لعبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني » أبو المعالي » ركن 

الدين» الملقب بإمام الحرمين (المتوفى» ۷۸٤ه)‏ تحقيق : صلاح بن محمد بن عويضة » ج؟/ 

ص 79. دار الكتب العلمية بیروت, الطبعة الأولى ۱٤۱۸»‏ ه - ۱۹۹۷ م. 
(۲) المستصفى للغزالي » ج /١‏ ص 175. 


(۳) المنثور في القواعد لمحمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي » تحقيق: د/ تيسير فائق أحمد محمود » ج 
۲/ ص۱۹“ ط وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» الطبعة الثانية» 5٠‏ ١ه‏ - الكويت . 
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يخرج علم المقاصد عن هذه القاعدة المطردة؛ فقد عرف منذ عصر الرسالة 
ووعاه الصحابة عن النبي #4 الذي كان يعلمهم التفقه في الدين والسعي 
لفهم مراد الله تعالىم ومن الصحابة من اشتغل بالقضاء في حياة رسول الله 
ل ولا شك أن القاضي تعرض عليه قضايا ومسائل لم ينص عليها 
بالتخصيص. ولكن يدرك حكمها بالنظر إلى القواعد الكلية المستقاة من 
النصوص والتي تعرف بالخبرة والتمرس في تفهم النصوص وأسباب نزول 
التشريعات والمواقف المختلفة التى عالجها الرسول بل وتعامل معها. 
للمقاصد» وتفريع مسائل الفقه على ما يدركونه من علل وأسباب 
ومناسبات ومصالح معتبرة لدى الشارع. ولما شاع التدوين الفقهى ف 
الفروع والأصول والفقه المقارن كانت تذكر بعض المقاصد في مواضع 
متفرقة هنا وهناك. 
ثم أخذت المقاصد تتميز شيئًا فشيئًا كجزء من علم أصول الفقه. إلى 
أن ظهرت المؤلفات المتخصصة التي تعتني بها بصورة مستقلة عن علم 
الأصولء يقول الإمام الرازي: قد عرفت أن المناسبة التي من باب الضرورة 
خسة» وهى مصلحة النفوس والعقول والأديان والأموال والأنساب» فلا 
EE‏ . 5 5 9 3 
بد من بيان كيفية ترجيح بعض هذه الأقسام على بعض'ء ورغم كلام 
يه 


الرازي عن الحاجة لبيان الترجيح بين تلك المقاصد إلا أنه لم يرجح بينهاء 
واعتنى الإمام الآمدي بالمقاصد بصورة أكبر ممن سبقه. وتكلم في ترجيح 
١ 5 5 5 03‏ 
ثم جاء العز بن عبد السلام وهو تلميذ الآمدي فأثّر تأثيرًا كبيرًا في علم 
المقاصد بما صنفه من التصانيف المستقلة التى اعتنت ببيان المصالح والمفاسد 
ككتابه: قواعد الأحكام فى مصالح الآنام» وتعرض في كتبه للترجيح بين 
الضروريات الخمس» وذكر الكثير من المقاصد الحزئية كمقاصد ومصالح 
الإيمان والصلاة والحج والجهاد. وقد اختصر كتابه هذا وسمی المختصر: 
الفوائد فى اختصار المقاصد. وجاء تلميذه العلامة القرافی فاستفاد من شيخه 
الكثير من القواعد المتعلقة بالمقاصد وذكرها في كتبهء مثل: الفروق. وشرح 
المحصول المسمى نفائس الأصول. وشرح تنقيح الآصولء ثم أسهم الإمام 
الشاطبي إسهامًا كبيرًا في إظهار علم المقاصد بصورة مستقلة حين خصص 
جزْءًا من كتابه الموافقات للكلام عن قواعد هذا العلم وأقسامه وأحكامه. 
ثم توالت بعد الإمام الشاطبي الكتب التي بحثت في المقاصد بصورة خاصة 
رابعا: اتجاهات العلماء في ترتيب المقاصد الخمسة: 
قبل الخوض في الحديث عن ترتيب المقاصد الخمسة لا بد وأن نقول: 
الآمدي (المنونى: ١5717ه)‏ , ج؛/ ص ۲۸۷ بتصرف » ط المكتب الإسلامي» بيروت. 
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إن علماء الأصول قد توصلوا إلى هذه المقاصد الخمسة عن طريق الاستقراء؛ 
فيقول ابن أمير الحاج:"'وحضر المّقاصدٍ في هذه ثابت بالنظر إلى الواقع 
وَعاداتٍ الملل والشرائع بالاستقراء" . 

والناظر ف كتابات العلماء القدامى والمحدثين حول ترتيب المقاصد 
الخمسة يجد أنهم لم يتفقوا على ترتيب معين في تلك المقاصد؛ وذلك 
لاختلاف زاوية الترتيب» فمنهم من قدم الضرورات الدينية على 
الضرورات الدنيوية» ومنهم من قال بعكس ذلك» ومنهم من متم 
بالترتيب أصلاء ومنهم من رفض فكرة ترتيب المقاصد أصلا . 
وقد يكون دنيويّك وعند تعارضههم) يلاحظ أن بعض العلماء يرى تقديم 
الضروري المتعلق بالدين على الضروري المتعلق بالدنيا ؛ لآن الأول ثمرته 
السعادة الأبدية» والثاني ثمرته السعادة الفانية. وذهب بعض العلماء إلى 
القول بتقديم الضروري المتعلق بالدنيا على الضروري المتعلق بالآخرة؛ 
وذلك لأن حق الآدمي مبني على الشح والمضايقة » وحق الله تعالى مبنى 
على المسامحة والمساهلة» ولهذا كان حق الآدمى مقدمًا على حق الله تعالى لما 
ازدحم الحقان في محل واحد وتعذر استيفاؤهما منه » کا يقدم سداد الدّيْن 
على زكاة امال والفطر فى أحد الأقوال. 
)١(‏ التقرير والتحبير لابن أمير حاج علي تحرير الكمال بن امام » ج”/ ص 5 ١5‏ . 
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ومن أسباب عدم اتفاقهم أيضًا: اختلاف المفهوم والمقصود من كلمة 
"دين". هل المقصود بها الإسلام بتمامه؟ أو المقصود بها العبادات الدينية 
المحضة؟ فمن رأى أن المقصود بالدين الإسلام قدّم الدين على سائر 
المقاصد, ومن رأى أنه مقصود به العبادات المحضة قدَّم النفس مثلا. 

ويبدو للناظر أيضًا أن جهود العلماء أولّا تركزت في استقراء وجمع هذه 
المقاصد من غبر ترتيب حتى أوصلوها إلى خسة مقاصد» ويظهر هذا من 
خلال كلامهم عن المقاصد في كتب المتقدمين؛ فمثلًا نرى أن الإمام الرازي 
يذكر هذه المقاصد بدون ترتيب فيقول: التقسيم الأول المناسب إما أن يكون 
حقيقيًا أو إقناعيًاء أما الحقيقي فنقول: كون المناسب مناسبًا إما أن يكون 
لمصلحة تتعلق بالدنيا أو لمصلحة تتعلق بالآخرة, أما القسم الأول فهو على 
ثلاثة أقسام؛ لأن رعاية تلك المصلحة إما أن تكون ني محل الضرورة, أو في 
محل الحاجة» أو لا في محل الضرورة ولا في محل الحاجة » أما التي في محل 
الضرورة فهي التي تتضمن حفظ مقصود من المقاصد الخمسة. وهي: حفظ 
النفس والمال والنسب والدين والعقل ('). 

ونرى أيضًا أن الآمدي قد أورد تقديم الأمور الأربعة على الدين في 
صورة اعتراض ولم يذكره قولا"» وأورده ابن الحاجب في ختصره بصيغة 
)١(‏ المحصول للرازي» جده/ ص١5١.‏ 
(؟) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي » ج٤‏ / ص۲۸۷ بتصرف . 
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التمريض؛ حيث قال: وقيل بالعكس!''» يقصد تقديم الأمور الأربعة على 
الدين» ونقله عنه الإسنوي في التمهيدا'» وني نهاية السول؛ حيث قال: 
وحكى ابن الحاجب مذهبًا أن مصلحة الدين مؤخرة عن الكل؛ لأن حقوق 
الآدميين مبنية على المشاحة» ولم يذكر ذلك الآمدي قولًا بل ذكره سوالا ("؛ 
بل وذهب ابن الحاجب إلى احتمال ترجيح تقديم الأمور الأربعة على الدين؛ 
حيث قال: وقد يرجح العكسء واستحسنه ابن أمير الحاج حيث قال : 
"وقد كان الأحسن تقديم هذه الأربعة على الديني لأا حق الآدمي وهو 
مبني على الضيق والمشاحة ويتضرر بفواته والديني حق الله تعالى وهو مبني 


عل ابر والمساعة وهو لغتاء وتعاليه لا يضر قران" 


)١(‏ شرح مختصر المنتهى الأصولي للإمام أبي عمرو عثمان ابن الحاجب المالكي (المتوفى 555 ه)ء 
لعضد الدين عبد الرحمن الإيجي (المتوفى: ۷١١‏ ه). تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل» 
ج۳/ ص 25177 ط دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان » الطبعة الأولى» 5 ١47‏ ه - 4١٠٠م‏ . 

(۲) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول . لعبد الرحيم بن الحسن الإسنوي أي محمد تحقيق 
د/ محمد حسن هيتو» ص »١ ٠١‏ ط مؤسسة الرسالة » الطبعة الأولى» لسنة ٠٠5١ه‏ - ببروت. 

(۳) نهاية السول لعبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيٌ» أبو محمد جال الدين (المتوىء 
الالاه). ج١/‏ ص۱۹۳ء بتصرف دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان > الطبعة الأولى» 
سنة1517ه- ٩۱۹۹م.‏ 

(5) منتهى الوصول والأمل ني علمي الأصول والجدلء لأبي عمرو بن الحاجب » ص 17١‏ بتصرف » 
مطبعة السعادة بمصرء الطبعة الأولى سنة "7١1١ه‏ . 

(5) التقرير والتحبير لابن أمير حاج » ج٣‏ / ص١‏ 717. 


€ 


ولقد ذكر الزركشي ترتيبًا للمقاصد من غير أن يبدا فيه بالدين؛ حيث 
قال:" الموضع الثاني [يعني من أقسام المناسب من حيث الحقيقة والإقناع] 
إنه ينقسم إلى حقيقي وإقناعي. والحقيقي ينقسم إلى ما هو واقع في محل 
الضرورةء ومحل الحاجة» ومحل التحسين. 

الأول - الضروري: وهو المتضمن حفظ مقصود من المقاصد الخمس 
التي لم تختلف فيها الشرائع؛ بل هي مطبقة على حفظهاء وهي خمسة: 

أحدها - حفظ النفس: بشرعية القصاص. فإنه لولا ذلك لتهارج 
الخلق واختل نظام المصالح. 

ثانيها - حفظ المال: بأمرين: (أحدهما) إيجاب الضمان على المعتدي فيه 
فإن المال قوام العيش» (وثانيه)) بالقطع بالسرقة. 

الثها - حفظ النسل: بتحريم الزنا وإيجاب العقوبة عليه » فإن 
الأسباب داعية إلى التناصر والتعاضد والتعاون الذي لا يتأنى العيش إلا به 
عادة. 

رابعها: حفظ الدين: بشرعية القتل والقتال» فالقتل للردة وغيرها من 
موجبات القتل» لأجل مصلحة الدينء والقتال في جهاد أهل الحرب. 
خامسها - حفظ العقل: بشرعية الحد على شرب المسكر فإن العقل هو 
قوام كل فعل تتعلق به مصلحة» فاختلاله مؤد إلى مفسدة عظمى. هذا ما 
أطبق عليه الأصوليون. وهو لا يخلو من نزاع» فدعواهم إطباق الشرائع على 
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ذلك ممنوع . أما من حيث الجملة فلأنه مبني على أنه ما خلا شرع عن 
استصلاے('. 

ورتب ابن النجار الحنبلي الترتيب المعروف والمشتهر والذي فيه تقديم 
الدين» وهو كالتالي: حفظ الدين» فالنفس» فالعقلء فالنسلء فالمال؛ حيث 
قال في شرح الكوكب المنير: والمناسب ثلاثة أضرب : الضرب الأول 
دنيوي» وينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول ضروري أصلا » وهو أعلى رتب 
المناسبات » وهو ما كانت مصلحته في محل الضرورة » ويتنوع إلى خمسة 
أنواع وهي التي روعيت في كل ملة » وهي: حفظ الدين » فحفظ النفس › 
فحفظ العقل » فحفظ النسل » فحفظ المال » وحفظ العرض("). 

خامسا: مدخل جديد ني ترتيب المقاصد الخمسة : 

كا ظهر من أقوال السلف في ترتيب المقاصد الشرعية يبدو أن هذا 
الترتيب يمثل اجتهادًا فقهيًا أصوليًا » وليس أمرًا توقيفيًا » وهذا يمكن 
الاجتهاد فيه با يلائم الواقع » ويناسب مستجدات العصر في النظر إلى 
أولوية المصالح ثم إيراد ترتيبها وفق لذلك النظر الجديد » وحتى يعكس 
ذلك التجديد في الترتيب مدى صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان وفقا لما 


. 755 2758 البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي » ج ۷ / ص‎ )١( 

(0) شرح الكوكب النير لتقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي 
المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى» ۹۷۲ه) » تحقيق: نزيه حماد » ج 5/ ص2154 ط مكتبة 
العبيكان , الطبعة الثانية 5414 ١ه‏ - ۱۹۹۷م . 
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أراده الله من إنزاهها وجعلها خانمة للشرائع» وهذا فإنه باعتبار التشغيل في 
الواقع تكون القاعدة في تعاملنا مع التراث أنه لا ينبغي أن نقف عند مسائل 
السلف؛ بل لا بد علينا أن نأخذ بمناهجهم» فمسائل السلف مرتبطة 
بأزماهم ومشكلات الواقع الذي عاشوه في حين أن مناهجهم اهتمت 
بكيفية تطبيق الوحي الإل هي على الوجود. وبمعنى آخر اهتمت بتطبيق 
المطلق على النسبي. 

فإذا ما أردنا أن نلتزم بمناهجهم وأن نهتم بتشغيلها في واقع حياتنا 
المعاصرة, فلا بد علينا أن نتفهمها وألا نقف بها عند المسائل التي عاشوها 
وعالجوهاء ومثال ذلك يتضح من ترتيب المقاصد الخمسة عند السلف. 
حيث رتبوها بطريقة تناسب عصرهم» وتستوعب جميع المسائل القائمة؛ بل 
والمحتملة في وقتهم. 

وبذلك فنحن حين نرى تعديل هذا الترتيب وفقًا للواقع ومستجدات 
العصر في تقدير المصالح ودفع المفاسد لن نخالف مناهج السلف في ترتيبها؛ 
بل سنرتبها بكيفية تسمح بتشغيلها أكثر مع معطيات الحضارة الإنسانية 
المتشابكة منذ بداية القرن الماضي. فنضم إلى أفكار العلماء السابقة ما لا 
يخالفها إلا من باب التنوع؛ حيث نرى أن ها ترتيبًا آخر لا نخالف به ما قال 
به المتقدمون إلا باعتبار أولويات المصالح وفقا لظروف كل عصرء وكا 
قدّروا لظروف عصرهم فإنه ليس من المحظور علينا أن نقدّر لظروف 
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عصرناء ويكون ذلك اتفاقًا معهم وليس غالفة هم» وبناءً على ذلك نرى أن 
هذا الترتيب أكثر فاعلية في عصرناء وهذا الترتيب هو: -١‏ حفظ النفس. 
؟- العقل. ”7- الدين. 5- كرامة الإنسان » حسب التسمية المعاصرة 
وكانت تسمى قديًا بالعرض أو النسل. ه- الملك» وهي تسمية معاصرة 
كذلك والتسمية القديمة المال» ويمكن أن يضاف لذلك سياج المصالح › 
وطريق المحافظة عليها وهو الوطنء كا يمكن تقديم المال على تلك 
المصالح لأنه ضروري لحفظها فهو أداة حفظ الدين» والنفس» والعرض»› 
والكرامة. 

ومرادنا بالدين هنا: الشعائرء وليس المراد به الإسلام؛ بل الإسلام في 
ذلك الاصطلاح أعم من الدين بهذا المفهوم » ومن ثم فهو يشمل هذه 
المقاصد الخمسة. فترتيب القدماء باعتبار أن الدين هو العقيدة . أما نحن 
فترتيبنا باعتبار أن الدين هو الشعائر » وهذا الترتيب وإن كان جديدًا إلا أنه 
لا بخرج عن كلام السابقين ولا يعارضهم . وإنما هو مدخل من المداخل 
التي يستقيم معها حال الأمة في العصر الراهن. 

وهذا المدخل مؤداه أن الإسلام - وهو خطاب الله سبحانه وتعالى 
للبشر- أمر بأوامر ونبى عن نواه » هذه الأوامر والنواهي مقصدها: أن 
يحافظ الناس على أنفسهم وعلى عقوم في تلك النفوس » وأن يحافظوا 
كذلك على صلتهم بربهم؛ تحقيقا للمقصد الأول من وجود البشرية متمثلة 
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في النفس والعقلء وهو العبادة. 

ثم أمرهم بعد ذلك أن يحافظوا على نسلهم » وحقوقهم » وعمارة 
الأرض » وهو الذي يحقق العمارة والعبادة . والعمارة من خلال تلك العبادة 
تقوم بها الدنيا وأيضًا تقوم بها الآخرة. 

منطقية هذا الترتيب: 

ترتيب المقاصد الخمسة على نحو ما قررناه: [النفس. العقل» الدين. 
النسلء المال] هو ترتيبٌ منطقيٌ وله اعتبارء حيث إنه يجب المحافظة أولا 
على النفس التي تقوم بها الأفعال» ثم على العقل الذي به التكليف ولأن 
بدون النفس أو العقل لا يكون للتكليف بالدين محل » ثم نحافظ على الدين 
الذي به العبادة» وقوام العالم. 

ثم نحافظ بعد ذلك على ما يترتب على حفظ الذات » والعقل » والدين , 
وهو: المحافظة على النسل الناتج من الإنسان ولأنه هو الذي سيحمل أمانة 
التكليف عن سلفه جيلًا بعد جيل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها 
فيتحقق مقصود الله من بقاء الدين إلى قيام الساعة » وما يتعلق أو ما يندرج 
تحت هذا العنوان الكلي من المحافظة على العرض وحقوق الإنسان وكرامته. 

ثم بعد ذلك نحافظ على قضية الملك » وهي التي بها عمارة الدنيا عند 
تداوهاء ذلك المال الذي إذا ما تم تداوله فإنه يمثل عصبًا من أساسيات 
الحياة. 
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والمقاصد إنما رتبت بهذا الترتيب لأنه ليس هناك اتفاق على ترتيبها 
بشكل معين. ولأننا نرى أن هذا الترتيب مناسبٌ للتفكير وللعصرء 
فالإنسان يحافظ على نفسه» ثم على عقله. ثم يكلّف فيحافظ على دینه ثم 
يحافظ على كرامته وملكه. وعلى هذا الترتيب نكون قد جعلناه نظامًا يصلح 
لغير المسلمين أيضًا؛ٍ لأنه متفقٌ عليه بين البشرء ما يجعل هذا النظام العام 
يتسع للتعددية الحضارية التي عاشها المسلمون مع غير المسلمين بكافة 
طوائفهم في الوطن الواحد وعلى الأرض الواحدة . 

فوائد هذا الترتيب وثمراته : 

ومن فوائد هذا الترتيب : أن علاقتنا مع الآخرين في الداخل مبنية على 
الرعاية» وني الخارج على الدعوة . وبذلك يكون خطابنا للعالمين معقولا؛ إذ 
في علاقتنا مع الآخرين نبين لهم أن الإسلام أوسع من أن يكون شعائر 
فحسب بل هو خطاب الله للبشرء وخطاب الله للبشر يشتمل على ما يمكن 
للإنسان أن يقيم به حضارة وعلى ما يمكن أن يعمر به الأرضء وكذلك 
على ما يمكن أن يعبد به الله سبحانه وتعالى ويطيع أوامره تفصيلًا لا إجمالًا . 
ومنها: المحافظة على كافة مقومات الحياة الإنسانية وكرامتها لكل إنسان . 

ومن هنا يتبين لنا أن هذا الإسلام يشتمل على: 

-١‏ دين يختص به من آمن بالله ورسله وأنبيائه عليهم جميعًا أفضل 
الصلاة ودائم التسليم . 


-4ج- 


١‏ - ودولة تحافظ على الناس مع اختلاف دياناتهم. 
وهذه الدولة التي تحافظ على الناس مع اختلاف دياناتهم تحافظ هم 
أيضًا على المقاصد الخمسة . التي منها الدين الذي أباح الله - سبحانه وتعالى 
- قبول التعدد فيه داخل هذا النطاق » أو تحت هذه المظلة » فقرر لغير 
المسلمين ما للمسلمين في الدولة الواحدة » ونحن المسلمون مع أشقائنا غير 
المسلمين: لغتنا واحدة » وحضارتنا واحدة» وآمالنا وآلامنا واحدة ... إلخ» 
أما الآخر الذي في الخارج فالعلاقة بيننا وبينهم مبنية أصلًا على السلم 
والتعاون على البر والتقوى وصنع الحضارة الإنسانية المشتركة . 
ويبدو ذلك واضحًا فيا جاء في بعض كتب الإمام الشعراي من أن 
المسلم عليه أن يلتزم بقوانين غير المسلمين التي لا تخالف المصالح المعتبرة 
للشريعة» خاصة إذا كان في بلادهم ؛ لأن الله (عز وجل) قد ألهمهم بها 
لعمارة الدنيا » فهي إذن لا تتعارض مع ما شرعه الله سبحانه. 
الإسلام دين وحضارة : 
الإسلام دين عالمي ويتسع للإنسانية كلها في كل زمان ومكان برحمته 
وعدله » ولا يمكن أن يحصر في قوم بعينهم . وهذه العالمية - التي تستوعب 
كل الطوائف - ني إطار رحمة الإسلام وعدله . 
)١(‏ إرشاد الطالبين إلى مراتب العلماء العاملين . للشيخ عبد الوهاب الشعراني » تحقيق: محمد عبد 
القادر نصارء أحمد فريد المزيدي» ص ,.1١7- ٠٠١‏ الطبعة الأولى » ط دار الكرز للنشر 
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والإسلام دين ودولة؛ دين بالمعنى الأخص الذي بِيّناه ودولة تقوم 
بها تقوم به الدولة المدنية المعاصرة وتحافظ على المقاصد الأربعة الباقيةء 
مع ملاحظة أن الدين وإن تأخر في هذا الترتيب لأنه لا يقوم إلا بقيام 
النفس والعقل إلا أن أحكامه تسري في شرايين المقاصد كلها. 

تكامل المقاصد: 

من المعلوم أن هذه المقاصد الخمسة تمثل دائرة واحدة. فنحن وإن 
رتبناها إلا أا كالخيمة ذات العمود والأوتاد الأربعة, والخيمة هي 
الإسلام» والعمود هو الدين» والأوتاد الأربعة هي سائر المقاصدء أما هذه 
الترتيبات والتقسيمات في الواقع هي تقسيمات نظرية » وإن كان الواقع مركبا 
من هذا كله تركيبًا يصعب فيه هذا الفصل؛ إذ لا تنفك ذات الإنسان عن 
عقله» أو دينه. أو نسله ومشاعره» فهو مركب من كل هذا. 

فلا ينبغي أن يفهم من الحديث عن ترتيب المقاصد أن العلاقة بين 
هذه المقاصد التناقض أو التصارع؛ بل العلاقة بين المقاصد في النموذج 
المعرني الإسلامي التكامل, فالمقاصد كلها بمثابة شبكة واحدة يستمد 
بعضها من بعض ولا قيام لأحدها بدون المصالح كلها متكاملة, 
والأصل أن يراعي المجتهد المقاصد جميعها عند بنائه لفتواه أو عند 
تبليغه لدعوته. 

ويبين الشاطبي هذه العلاقة الكلية المتكاملة بين المقاصد كلها 
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فيقول:" فلو عدم الدين عدم ترتب الجزاء المرتجى. ولو عدم المكلف 
ا ل 
في العادة بقاء» ولو عدم المال لم يبق عيش ٠"‏ ')؛ ومن ثمَّ فإنك تستطيع 
أن تلحظ أن الشارع قد راعى أكثر من مقصد في تشريعات كثيرة» ومن 
دقق النظر في فروع الشريعة لاحظ أن الفرع الواحد منها يحفظ مقاصد 
عدة. وذلك لا ضر فيه؛ إذ الكل من مشكاة واحدة. 

ت ا لكر دوتو 
أما النفس فكما هي متعلّق حق الآدمي بالنظر إلى بعض الأحكام فهي 
متعلّق حق الله تعالى بالنظر إلى أحكام أخر؛ ولهذا يحرم عليه قتل نفسه 
والتصرف ب) يفضي إلى تفويتها؛ فالتقديم إن) هو لمتعلق الحقين ولا 
E‏ 

ولعلك تتبين الآن بجلاء أن الخلاف في ترتيب المقاصد ليس اختلاف 
تضاد » وإنما هو ا ياتا عل تاد :"اختلاف العبارات 
باختلاف الاعتبارات لك اعتبار في ترتيب المقاصد » فيعبر عن هذا 
عي ا ل ال ا ا 
حفظ الدين معتّى شاملا لمعان في بقية القيم » ومن أخره اعتبر في الدين 
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معنى التعبد بالشعائرء ورأى أن معنى حفظ النفس مقدم عليه شرعًا. 

ومن ثم تجد بعض من نقل عنهم اتج في الترتيب نقل عنهم كذلك ما 
يفيد تأييد الاتجاه الآخر, وذلك مثل الغزالي الذي نقل عنه ما يفيد تقديم 
اعتبار مصلحة النفس على مصلحة الدين - مع اشتهار مذهبه في تقديم 
الدين - حيث يقول: "وإذا فسرنا المصلحة بالمحافظة على مقصود الشرع 
فلا وجه للخلاف في اتباعها؛ بل يجب القطع بكونها حجة» وحيث ذكرنا 
خلافًا فذلك عند تعارض مصلحتين ومقصودين» وعند ذلك يجب ترجيح 
الأقوى؛ ولذلك قطعنا بكون الإكراه مبيحًا للتلفظ با يعد منافيًا للإيهان 
وشرب الخمر وأكل مال الغير وترك الصوم وتغيير هيئة الصلاة وعدد 
ركعاتها ؛ لأن الحذر من الإكراه الذي قد يؤدي إلى سفك الدم أشد من هذه 
الامو 

وختامًا .. فإن مدخلنا إلى هذا الترتيب هو مطابقة المقاصد في الواقع. 
وعلى نحو يبرز عالمية المقاصد الشرعية» ويظهر الجانب الحضاري والإنساني 
في الإسلام. 


. 1794 ص‎ /١ المستصفى للغزالي» ج‎ )١( 
ان لك‎ 


التجديد فى المقاصد“ 


لقد أدى الاجتهاد في المقاصد والسياسة الشرعية دورًا محوريًا وبنَّاءَ في 
التعبير عن الهوية الإسلامية والثوابت الإيمانية والعملية» نما مكن للفرد 
والمجتمع والأمة أن تتابع مسيرة التقدم الروحي والمادي على السواء. وأن تقود 
الأمم وتحرز السبق والريادة على غيرها من الأمم والشعوب» وأن تجعل 
الإسلام والمسلمين القوة العالمية الأولى في العصر الأول وكان من بين أسس 
هذه النهضة الفقهية والأصولية انتهاج النظر المقاصدي» والاجتهاد في تنزيله 
على الواقع المعيش» وإدارة شئون المجتمع على هدي من الكليات في حفظ 
الدين» والنفسء ولمال» والعقل» والعرضء با يحقق تجديد الدين ونمبضة 
الدنيا. 

أهمية التجديد المقاصدي: 

ظل الارتباط بين الإحياء الديني والتقدم المجتمعي قاتا في الدولة 
الإسلامية » حتى أتى حينٌ من الدهر تراجع فيه العقل المسلم عن إدراك الفقه 
المقاصديء. وانسحب من الحياة فانحصر في فروع جزئية ومسائل فردية › 
تخندق فيها وحوها إلى مجادلات لفظية ودوران في فلك المتون والحواشي › ما 
(*) أ.د/ محمد الشحات الجندي » عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف . ورئيس الجامعة 


المصرية للثقافة بكازاخستان . 


عم 


أثر سلبًا على فهم الدين والتعامل مع الواقع. 

وإدراكًا لقيمة المنهج المقاصدي , والمداومة على تجديده وتعميق مغزاه في 
فقه العبادات وا معاملات» وني شئون العقيدة والتشريع» ولج الأصوليون هذا 
الباب» وأرسوا قواعده وفقا لدلالات النصوص وأصول الشريعة. 

اتجاه العلماء ني النظر للمقاصد: 
حقيقٌ على من يتفهم هذا النظر المقاصدي أن يقرر باطمئنان وثقة -كا يقول 
الشاطبي- "إن الشارع قد قصد بالتشريع إقامة المصالح الأخروية والدنيوية» 
فذلك على وجه لا يختل ها به نظام» لا بحسب الكل ولا بحسب الجزء. 
وسواء في ذلك ما كان من قبيل الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات» 
فإنها لو كانت موضوعة بحيث يمكن أن يختل نظامها أو تنحل أحكامهاء | 
يكن التشريع موضوعا لماء إذ ليس كونها مصالح إذ ذاك بأولى من كونها 
مفاسد» لكن الشارع قاصد بها أن تكون مصالح على الإطلاقء فلا بد أن 
يكون وضعها على ذلك الوجه أبديا وكليا وعاما في جميع أنواع التكليف 
والمكلفين من جميع الأحوال ‏ وكذلك وجدنا الأمر فيها"(". 

ومبذا يكون التوجه إلى المقاصد الكلية أو العامة أصلا من أصول الفقه 
القاعدي الذي يقوم على إدراك وتبصر المعاني والحكم والغايات التي أرادها 
الشارع من وراء تشريعه للأحكام, إلى جانب التوجه إلى المقاصد الخاصة التي 


. ٦۲ص‎ /۲ الموافقات ني أصول الأحكام , الشاطبي, ج‎ )١( 


تعنى ببيان ما عدف إليه الشريعة في مجال أو قطاع بعينه يتضمن نشاطًا يتغياه 
الشارع كالنشاط المتعلق بالمال والثروة ‏ أو الأسرة » أو العقوبات» وغيرها. 

هذا الأفق الرحب للمقاصد أتى بثاره في تجديد القواعد الأصوليةء 
والأحكام الفقهية» وقدم إبداعًا في المجال الأصولي لمصادر أخرى مرتبطة 
بالقطبين الأساسين: القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة فانبثق عنهما الإجماع 
الذي يعتد بالإرادة الجمعية لمجتهدي الأمة. والقياس الذي يتعمق في فهم علة 
النص» وينقل الحكم المنصوص عليه إلى واقعة جديدة لم يرد بها النص» ومن ثم 
يكون تلمس ال حل من بنية النص وني نطاق الشريعة. 

وامتد هذا الفكر المقاصدي لإثراء الشرع الإسلامي على مستوى قوانين 
الاستنباط وأدلة الأحكام ومصادر التشريع» فأنتج العقل المسلم بناءً على فهم 
مقاصد القرآن والسنة المصالح المرسلة وسد الذرائع والاستحسان 
والاستصحاب والعرف » وهي أصول في بابها » ومناهج في استدلالاتها » فهي 
مقاصدية من جهة تعبيرها عن غايات التشريع وأهدافه » وتبنيها لحكمه 
ومعانيه التي توخاها الشارع تيسيرًا على المكلفين » وانفتاحًا على مجحالات وآفاق 
جديدة. 

والمغزى الذي تدل عليه هذه الاجتهادات هو إعمال الفكر المقاصدي في 
تيسير حركة الحياة » وجعل الشريعة محققة لمصالح الناس وقائمة على 
حاجاتہم» وترسيخ مبدأ صلاحيتها لكل زمان ومكان» ومدها بأسباب 


"هم 


الخصوبة والثراء الديني والدنيوي لجلب المصالح ودرء المفاسد. 

نموذج ذأهمية المصلحة ني الوقت الراهن: 

يتعاظم شأن المصلحة إذا تعلق الأمر بحماية الجبهة الداخلية للمجتمعات 
الإسلامية المعاصرة من بث الفرقة وإشاعة الفتنة في نسيجهاء نما يمثل انتهاكا لما 
بحص ٠ : my‏ واعتصموا موأ َمل أله 
جمِيعًا ولا تَقَرَفُواً 4 ریا بانس فود مال ول توش نكا 
as‏ ع آلصَيرِينَ 74 . 

وقد تفاقم هذا الخلل بفعل أفهام ضيقة للدين وعصبيات مقيتة» وأفكار 
متطرفة تناقض صحيح الإسلام وتتبنى الفهم الخاطئ والمغلوط للنصوص» 
وتكن للأعداء أن يضربوا الوطن والأمة في مقتلء مما ينتج عنه مفاسد كثيرة 
منها: 

: إهدار حق الحياة وحفظ النفس‎ ١ 

من المعلوم أن الإسلام بنصوصه الواضحة ومقاصده الكلية يأمر بقتال 
الخارجين على وحدة الأمة أو الداعين إلى تمزيق عرى الدولة من المؤججين 
للفتنة» فهم معتدون باغون أهدروا حق الحياة وحفظ النفس؛ لأن الفتنة أشد 
من القتل» لذا يجب الضرب على يديهم وكف عدوا ا 
كُمْ جبِيعٌ على رَجُلٍ وَاحِلِ بريد اَن بد شق عَصَاكُمْ 


اک وقد 


الشريف: نك من اكه 


. ۱۰۳ آل عمران:‎ )١( 
.55 الأنفال:‎ )۲( 


الام 


8 مرق مَاعتَكُم الوه" وهو ما تقتضيه وحدة الجاعة ويوجبه درء 
المفسدة عنها ولم شمل أبناء الوطنء فإن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. 

۲ الإخلال بمقصد حفظ المال وحق الملكية. 

حيث لا يميز هذا العدوان الآثم بين نفس ومال» فهو يزيل كل ما يجد في 
طريقه من بمتلكات» حتى يتلف ذلك العدوان المال العام المملوك للدولة » وقد 
يتضمن ذلك الإتلاف والإحراق كل مال في طريق المعتدي دون اكتراث 
بحرمة المال الخاص والعام» وهو جرم كبير. 

إن حفظ المال وحماية حق الملكية مقصود للشارع . لا يجوز الاعتداء عليه 
بأية حال وعلى أية صورة من الصور . ذلك أن المال من مقومات الحياق 
وضرورته لكل إنسان واضحة جلية لا غنى له عنه ؛ إذ عليه تقوم حياته › 
وتسد احتياجاته من الطعام والملبس والمسكن والعلاج والتعليم . ولاغرو إذا 
قلنا: إنه لازم لصحة الأبدان والأديان » ومقوم التنمية والعمران » فهو من 
الضرورات في الشرع الإسلامي » ومتى كان ذلك » فإن صون المال عن التلف. 
والملكية عن الاعتداء عليها » أمر يتطلبه حفظ ال حياة » وضان لبقاء الاجتماع 
الإنساني واستمراره؛ لمسيس ال حاجة إلى المال والتملك» وتعظم أهمية المال إلى 
حد أنه لا تستقيم بدونه حياة الفرد والجماعة. ولا يتسنى للدولة ولا للأمة أن 


تنهض بأعبائها أو تقوم بمرافق عمرانها بدونه. 


. 8 صحيح مسلم » كتاب الإمارة باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع» حديث رقم‎ )١( 
بهه-‎ 


وقد تقرر في الشرع أن المال لا يجوز أخذه أو حرمان صاحبه منه دون إذنه 


وا رل ا و 2 منوا لا تأ اموڪ يڪ ج 
بالطل إل أن نَكُونَ د تِجَلرةٌ عن تَرَاضٍ مِنَكُمَ)!! . ويقول الرسول 46: 
"لا جل مال ائري لِم إا بطيب كفس من مه ١"‏ قبت من هذا أن خرمة 
المال من حرمة النفس» وأن الحرص على المال عديل لحفظ الحياة أو تال له. ما 
بحرم معه التعدي على المال أو المساس بحق الملكية في أي شكل من الأشكال. 

ولا فرق في حتمية الحاية للمال بين إنسان وإنسان؛ لأن أهمية المال وحق 
الملكية سواء لكل فردٍ بغض النظر عن اختلاف الدين أو الجنس أو اللون أو 
لهيئة الاجتماعية» وكا يقول أبو يوسف صاحب أب حنيفة : ولا يؤخذ شيء 

من أموالهم إلا بحق يجب عليهوأ "', فقد روي أن النبي يك قال: "لمن لدم 
مُعَاهِدَا 5 ال اوک فو ىماتي 


(١)النساء:‏ ۲۹. 
() السنن الكبرى لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الْحْسْرَؤْجردي الخراسانيء أبو بكر البيهقي 
(المتوفى: ٠٥۸‏ ه).ء تحقيق: محمد عبد القادر عطا » ط: دار الكتب العلمية» ببيروت - لبنان » الطبعة 
الثالثة» 5 ١47‏ ه - 7٠٠١‏ م» كتاب الغصب» باب من غصب لوحا فأدخله في سفينة أو بنى عليه 

جدارًاء حديث رقم ۱۱١٤١‏ . 
(۳) الخراج لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري (المتوفى : 15١ه),‏ 
تحقيق : طه عبد الرءوف سعد . سعد حسن محمد » ص 178 » ط المكتبة الأزهرية للتراث . 


لاوم 


حَجِيجُه يوم القِيَامَةٍ "ء والمؤمن الحق في نظر الإسلام من أمنه الناس على 
دمائهم وأموالهم التزامًا بتعاليم الرسول ي. 

وتأسيسًا على ذلك » فإن الفقه الصحيح في الإسلام لا يتوانى في حفظ 
دماء غير المسلمين وأموالهم » ومعاقبة أو مجازاة كل من يعتدي على حرمة 
أنفس غير المسلمين وأمواههم . 

كيفية نجديد المقاصد: 

مقاصد الشريعة الإسلامية دائمة بدوام الشريعة» تعكس فلسفتهاء وتعبر 
عن رؤيتها فى الدين والمجتمع» وتكشف عن أهدافها وغاياتهاء وهي تقنين 
لأوضاع الدين وا حياة » وما يجب على الفرد والدولة أن يحرص عليه ويلتزم به 
في الأمور الدينية والدنيوية» وعلى قدر تفعيل المقاصد والاجتهاد في المفاهيم 
المتعلقة بهاء والتعرف على مضامينها في المنهج والتنظيرء وتقنين الواقع» 
والقدرة على التعامل معه. تتجلى صلاحية الشريعة في الزمان والمكان والحادثة 
والأشخاص. 

ويلزم لذلك التقيد باشتراطات > والوقوف عند ضوابط لصحة إنزال 
المقاصد على واقع الحياة ومستجدات القضاياء ما يتعين معه: 
(1) سنن أب داود لسليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني 

(المتوفى: © 71ه)» تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد» ط: المكتبة العصرية » صيدا » بيروت» كتاب 

الخراج والإمارة والفيء . باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات » حديث رقم اال 


ءا 


-١‏ الالتزام بالثوابت الإسلامية والدلالات اللفظية للنصوص التي 
تعالج متطلبات الناس» وأحوال المجتمع» ومصلحة الوطن» وقضايا الأمة. 

؟- استهداف المصالح العامة للدين والوطن والأمة» والعمل على 
تحقيقهاء وتحري الظروف والواقع الذي تعيشه الأمة» ورسم الحلول 
للمشكلات التي تواجه الناس با يكفل إعزاز الدين ورفعة الوطن وإحراز 
التقدم للفرد والمجتمع بين الأمم جميعًا. 

اتجاه الأصوليين ني تجديد المقاصد: 

إن العقلية المسلمة مطالبة بالاجتهاد في المقاصد والعمل على التجديد 
فيهاء وبعث حركتهاء وإحياء ما اندرس منهاء وأن تدور في نطاق الهوية 
الإسلامية للمجتمع والدولة والأمة» ولا يتأتى ذلك إلا بوجود دور إيجابي 
ملموس لفقه الأمة والأولويات يتمتع بالحيوية القادرة على استيعاب المقومات 
المادية والحقوق الإنسانية والقيم والمعاني الحضارية على مر العصور» وقبول 
التعددية الدينية والقومية والفكرية وما يستجد في حياة الناس من تطور يظهر 
مدى أولوية المصالح بم| تقتضي إعادة النظر في ترتيبها. 
ويتطلب ذلك العلم بالأصول التي يتأسس عليها التجديد في المقاصد» وأنها 
تختلف في العبادات عنها ني المعاملات» ذلك أن الأصل في العبادات: التعبد 
والتزام النصء إذ العبادات أمور توقيفية يلتزم المسلم بالنسبة لها الوقوف عند 
ما جاء به الشارع ونصّ عليه» وليس له أن يبتدع أو يجتهد فيهاء فإن الأصل 


11١ 


فيها الاتباع لا الابتداع» و 7 العبادة کک (ِوَمَآ أَمِرْوَأ إلا لِيَعْبُدُوأ 
آله مُمْلِصِينَ لَهُ ألدِينَ حُتَفَآء وَيُقِيبُوأ ألصَّلَرةٌ وَيُؤْيُوا الو گة وَذَلِكَ دين 
ا لا ا 
تعظيًا من الناس ولا مقاب ولا جلب نفع مادي» ولادفع ضرر دنيوي!", 
ففيها الانقياد والانصياع لله تعالى» وعبادة الله - تعالى- لا تكون إلا وفق 
وجلال الذات العلية. 

بينما الأصل في المعاملات ملاحظة المعاني» والبحث عن أسرار الشرع 
فيهاء والعلل القائمة عليهاء والجكم المقصودة منهاء وهو مجال واسع وخصب 
للعقل المسلم أن يجنهد ويستنبط للوقوف على العلة أو الحكمة, ليبني عليها ما 
يفيد العباد في أحوالهم ومعايشهم» با يلبي ضرورياتهم ويسد حاجاتهم. 
ويدفع عنهم الضررء استنادًا لقاعدة: "جلب المصالح ودفع المضار" ( ''ودرء 
المفاسد مقدم على جلب المصالح" > وهو باب واسع من أبواب التحديد 
والاجتهادء تعظم الحاجة إليه؛ لأن الفرد والمجتمع والأمة في مس الحاجة إليه 

ويقتضى التجديد كذلك الملاءمة بين الثوابت والمتغيرات». وتنزيل الأمور 
)١(‏ البينة: .٥‏ 
(۲) قواعد الأحكام ني مصالح الأنام للعز بن عبد السلام »ج ۱/ ص١١٤٠‏ . 


”اا 


الحادثة على الأصول الكلية والمصادر العامةء وتطبيق النصوص والمقاصد على 
الفروع والمسائل والوقائع؛ إذ النصوص متناهية والوقائع والحوادث لا تتناهى. 
والمقاصد توابع للنصوص تدور في فلكها وتعكس مغزاها ومعناهاء با يجاوز 
الألفاظ والمباني إلى الغايات والمعاني. 

ويبدو أن على فقيه المقاصد لكي يبلغ هدفه في التعامل مع النوازل 
والمستجدات أن يحيط علا بأسباب نزول النص وظروفه من حيث الزمان 
والمكان والأشخاص والعلة التي انبنى عليهاء والغاية التي يستهدفهاء والنطاق 
الذي يطبق فيه. فبذلك ينفتح له الطريق لتوسيع مجال تطبيق النص وتجديد 
العمل به. 

ومن المهم أن يستهدف تجديد المقاصد الوصول إلى رؤى تكتشف الواقع. 
وترقى إلى المعالجة السديدة لأوضاعه. وذلك برعاية أمور منها: 

١‏ - أهمية استيعاب المستجدات: إن استقراء النصوص والتعمق في الآدلة 
يتيح بذاته الفرصة لتوسعة المقاصد» وانفتاح النصوص على مستجدات 
العصرء وسواء اتبعنا منهج الفكر المقاصدي عند الغزالي والشاطبي حيث 
يقوم عماد النظرية المقاصدية في عمومها عندهم على تحديدها بحفظ النفس» 
والدين» والمال» والعرضء والعقل» أم أخذنا بالنظر القائل بالتوسع فيها 
لمواجهة القضايا والمستجدات التي فرضت نفسها على الساحة الإسلامية من 
أقصاها إلى أقصاهاء فإن التجديد في المقاصد يظل مطلبًا لا بديل عنه لحكم 


۳ 


الواقع وا ستشراف المستقبل» وتلمّس الحلول من بنية المنظومة الإسلامية لا من 
خارجها. 

۲- منع وإزالة المفاسد ودفع المضار: وهو مطلب ضروري من مطالب 
الإسلام في الدين والحياة قرره في أصوله العقدية والتشريعية والأخلاقية 
والحضارية» وبنى عليه نظامه وأرساه في اجتماعه الإنساني, لم يتخلف في ناحية من 
هذه النواحي» وذلك لما في الإخلال به من اضطراب وفوضى وصراع وتقاتل؛» 
وسبب عناية الشارع بمنع المفسدة ودرء الضرر آنا معقل الذنوب والشهوات 
والمعاصي والشرورء وأن في تورط الفرد فيها إفسادًا لكل نظام» وانتهاكًا لحمى 
الدين» واجتراءَ على حرماته. وتخرييًا للاجتاع البشري» وهو عكس مقصود 
الشارع» فإنه أر اد تثبيت الإيمان» وانضباط نظام الاجتماع» واجتثاث الفساد. 

ولأهمية الحفاظ على وحدة الأوطان وحمايتها من التمزق والشقاق» نبرز 
أن دعاوي العصبية والنعرات الضيقة» والتقاتل وطلب الشهرة والتغلب» 
واحتكار التحدث باسم الإسلام والخروج عن الصف وممالأة العدو» هو 
مفسدة عظيمة يأباها الشرع؛ ومن ثم يتعين سدهاء ومنع كل ما يوصل إليهاء 
عملا بقاعدة الوسيلة إلى الحرام محرمة» ولا يكتفي الشرع بمنع ذلك» وإنا 
يطلب إلى المسلمين حماية وحدة الصف الإسلامي, واتخاذ 2 إيجابي 
لتحقيق الأمن الإسلامي الجماعي بنص 0 يقول تعالى: إن طَأيِمَتَانٍ 

ِن ونين أقتكثوأ َأْلِحُوأ بها إن بقث إِحْدَهُمَا عل الأخررى 


€ 
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العدل اظ ان او 
الأمة والأوطان الإسلامية مقصدًا شرعيًاء ما أشد حاجتنا إليه. 

مرتكزات نجديد المقاصد: 

التجديد في المقاصد لا يتم وفقًا للهوى أو يكون باعثه حماية مصلحة 
خاصةء وإنا يتأسس على ثوابت نصية» وحقائق مصلحية يتطلبها تقدم 
المجتمعات والأمة الإسلامية» فهي تدور تبعًا لذلك بين الأصول الشرعية 
والمتغيرات المجتمعية» وتوفق بين الثابت والمتغير» وبين النصوص وطريقة 
تنزيلها على أرض الواقع المعيش» ويلزم هذا أن يسلك عالم المقاصد في بيانه 
للمقصد الذي يحتاجه المجتمع والأمة إلى جملة من الأسانيد. منها: الأصول 
القطعية؛ ذلك أن أحكام الشريعة في أبوابها المختلفة تتأسس على الأصول 
القطعية. وعلى المحكمات التي لا يتطرق إليها تعارض الاحتالات وطرق 
التأويلات» وهو ما يقول به الجوينى :" المقصود الكلي من هذه المرتبة أن نذكر 
في كل أصل من أصول الشريعة قاعدة ا 

من المبنى» ونوضح أنها منشأ التفاريع وإليه انصراف الجميع '"(", ثم وفق هذا 
)١(‏ الحجرات: 9. 
(؟) الغياثي . غياث الأمم في التياث الظلم لعبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني» أبو ا معاليي 


٠‏ الدب 2٠»‏ الملقب امام | مين (ال ٤١١ . 5 «CAVA:‏ تحقيق د: عبد العظيم الديسب» 
ر بن اللعب امام حر ف ص حقیق د: عب يم الذيب 
ط مكتبة إمام الحرمين , الطبعة الثانية» ١١٤٠ه‏ . 


اه" - 


الأصل» يقوم التجديد وتنطلق الاجتهادات بغية حكم الوقائع المستجدة 
والنوازل الطارئة. 

إن جماع ما ينهض به المجتمع ويقوى به الوطن وترتقي به الأمة في كل 
عصر هو ما يندرج في رعاية المصالح التي أولاها الشرع الأهمية الكبرى؛ لأنها 
جماع شئون الدين والدنياء وعليها المدار في الوفاء بالضروريات والاحتياجات 
الخاصة والعامة» وبقدر تحقيقها والقيام على أمرها يسعد المجتمع» وتنتظم 
أحواله. ويستقر كيانه» وتنهض مسيرته. وترتيبًا على هذه الأهمية» بنيت 
الشريعة على المصالح المحققة للعلوء فقد جاءت بتحصيل المصالح وتجنب 
المفاسد, لما يترتب عليها من تحقيق الخير ودفع الشرء وهو ما لاحظه العز بن 
عبد السلام بقوله: تدا سَمِعْت الله يَقُولُ: إيا أا الَذِينَ آمنُواغ!')؛ فتأمل 
وصيته بعد ندائه» فلا تجد إلا خيرا يحنك عليه أو شرا يزجرك عنه» أو جمعا بين 
الحث والزجرء وقد أبان في كتابه ما في بعض الأحكام من المفاسد حثا على 
اجتناب المفاسد وما في بعض الأحكام من المصالح حثا على إتيان المصالح". 

والسبب في إنزال المصالح الدينية والحياتية ومقاومة الفساد هذه المنزلة 
أثرها في تقوية الوطن ونمضة المجتمع» وعلو الأمة وريادتهاء وهو موضع 
تنافس مشروع» فإن النفوس والأمم مجبولة على التسابق لتحصيل ما يسد 
(١)البقرة: ٠٠١٤‏ . 
(۲) قواعد الأحكام ني مصالح الأنام للعز بن عبد السلام » ج /١‏ ص ١١‏ . 


1 - 


متطلبات حياتها » ويلبي احتياجاتهاء يقيتا بأن بقاء البشر واستمرار الأجيال 
وقوة الأمة لا تتحقق إلا بالحصول عليهاء واكتساب أسبابها » وجمعها :رف 
الك قَلْمَتَتَاةَ قيس الْمُكتفِسُونَ4!' » لذلك اتجه الشارع الإسلامي صوب 
عناصر القوة والتقدم » وجعلها من مهام أنبياء الله ورسله » فها هو القرآن 
الكريم على لسان نبي اله شعيب (عليه السلام) و ونا ا يشلا 
لإِصَلّحَ مَا أَسْعَطعْت وَمَا تؤفيقن إلا لله عَلَيْهِ توكلث وله ايب" 
ويؤكد القرآن الكريم على أن e‏ مراعاة مصلحة الناس 
وجلب السعادة هم في قوله تعالى: وما أَرْسَلْتَدكَ إلا رَحمَةَ لَلَعلَييتَ4!") 

الخضمية والحمران: 

لما كان الشرع يعتبر كل مصلحة لازمةء وهي ما قد تختلف أهميتها ومدى 
ضرورتها للعصرء فإن ثمة مصالح أفرزها العصر الحديث وأصبحت الأوطان 
كلها في مسيس الحاجة إليها لحفظ هويتهاء واستقرار مجتمعاتهاء لذلك فإنها 
تدرج ضمن الفريضة الشرعية والحتمية المدنية» وفي هذا الإطار تشكل التنمية 
بأبعادها الدينية والمجتمعية المختلفة معلا من معالم حفظ المال والنفس» فالتنمية 


حتمية إنسانية وحياتية. 
(١)المطففين:‏ 75. 
(۲) هود: /. 


.٠١١ الأنبياء:‎ )۳( 


۷ - 


وقد كان من المهم أن يأمر الإسلام أتباعه بالكد والكدح في الكون 
لتحصيل التنمية التي تكون سببًا في إعزاز الدين» ونهضة الدنياء قال تعالى: 
وو الى جَعَلَ لَكُمْ اأص دلول مُأ في تايها وُو من رر 
وَإلَيَهِ آلتْمُورُه1'!. وقد طلبت السنة من كل مسلم أن يسهم في التنمية 
والإعمار حتى آخر تفس لدى الإنسان, وقيام الساعة » يقول الرسول يَل:" إن 


٤ر‏ و فسا يه 


قَامَتِ السَاعَة وبي أَحَدِكُمْ ية » ِن استطاع أَنْ لا يَقُومَ حى يَغْرِسَهًا 
َلْيَفْعَلُ ". 

ومفاد هذا أن طلب التنمية مقوم أساسي لعمران الأرضء فإن الله سبحانه 
وتعالى قد خلق الإنسان وحدد مهمته في] يختص بعبادته والإقرار له بالربوبية. 
وني الدنيا بتنمية الكون وتعميره» والارتقاء به في إطار الشريعة الإسلامية» 
ومبذا يتكامل الدين والدنيا. 


.٠٠١: كلملا)١(‎ 

(۲) مسند الإمام أحمد لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى : 4١‏ ۲ه)» 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط- عادل مرشد » ط مؤسسة الرسالة » ج١٠/ا‏ ص ٦‏ حديث رقم 
١ 3‏ . 
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التجديد ني المقاصد الشرعية 
في الرؤية الإسلامية الحضارية © 

تقتضى التطورات التي تعرفها المجتمعات الإسلامية » والتحولات 
التي يعيشها العام في هذه المرحلة على نحو لا يقاس با مضى من متغيرات › 
أن يكون الاجتهاد في فهم الأحكام الشرعية في ضوء فقه الأولويات قاعدة 
ثابتة» يلتزم مها علماء الأمة وفقهاؤها والنخب الفكرية والثقافية والعلمية 
بصورة عامة؛ لتحليل الواقع المعيش تحليلًا علميًاء ولحل المشكلات على 
تنوع مصادرها وتعدد طبيعتهاء ولعل التجديد في المقاصد الشرعية يأتي في 
مقدمة المهام الفكرية التي يتوجّب أن تقوم بها هذه الصفوة من رجالات 
العلم والفقه والفكر. ني إطار الالتزام بالقواعد الكلية للشريعة الإسلامية, 
والفهم المتجدد لمعاني القرآن الكريم والحديث النبوي الصحيح. 

إن التطور الشامل الذي تعيشه الإنسانية في هذا العصر يولد قضايا 
تطرح أسئلة كثيرة» ومن ثم تحتاج إلى من يجيب عنها من منظور إسلامي. 
ويبدد الغيوم التي قد تحجب الرؤية. 

والله تعالى أنزل كتابه الكريم على نبيه ورسوله محمد بن عبد الله رحمة 
بعباده أجمعين وهداية هم قال الله تعالى :برا عَلَيْكَ ألكِكب يبنا 
(*) أ.د/ عبد العزيز بن عثمان التويجري - السعودية- مدير عام المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 

والثقافة (الإيسيسكو) السابق. 
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سروس سل 


كل ىء وَهُدَى وَرَحمَةَ وَبُشْرَئ لِلْمْسْلِيِيَ»!". 

واقتران المهدى الإلهي بالرحمة الربانية في هذه الآية الكريمة يؤكد-إن 
كان الأمر يحتاج إلى تأكيد- أن الله سبحانه وتعالى حين قرن الهدى بالرحمة 
والبشرى للمسلمين أراد هم (عز وجل) اليسر ووضع الإصر عنهم ورفع 
العسر في حياتهم الدنيوية » والتخفيف عنهم زيادة في إكرامهم . فالإسلام 
دين الرحمة والعدل والرفق والإحسانء لا دين القسوة والظلم والغلظة 
والعدوان . 

ومن تجليّات الرحمة الإهية التيسير على المؤمنين في عباداتهم ومعاملاتهم 
ومعايشهم» والرفق بهم ورفع العنت والمشقة عنهم . قال تعالى: يريد 
الله بم ألْيسْرَ ولا يُرِيدُ بُ ألْعْسْرَه!'!. وتكرار فعل (يريد) في هذا 
السياق يؤكد الإرادة الإلهية» إذ لو لم يتكرر الفعل لما بلغت الآية هذا الشأو 
البعيد في التأكيد على معنى اليسر ونفي العسرء وذلك ضرب من البلاغة 
الفائقة التعبير والعميقة الدلالة. 

إن التجديد في المقاصد الشرعية ليس المقصود منه (تطوير) هذه 
المقاصد. فثمة فرق كبير بين المفهومين (التجديد) و(التطوير)ء وإنا المراد 
بالمفهوم الأول الذي نتبناه هو (إحياء) المقاصد الشرعية وتوسيع مجالاتها. 


)١(‏ النحل:694. 
(؟) البقرة:188. 


دملاب 


وتفعيلها في حياة الفرد والمجتمع» لتحقيق الخير والصلاح والفلاح للناس 
في الحال والمآل. 

مفهوم المقاصد الشرعية: 

علم مقاصد الشريعة هو عبارة عن الوقوف على المعاني والحكم 
الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها » وتدخل في ذلك 
أوصاف الشريعة وغاياتها العامة» والمعاني التي لا يخلو التشريع من 
ملاحظتهاء وكذلك ما يكون من معان ملحوظة في أنواع كثيرة منها!") 

والقصد العام للشريعة الإسلامية هو عمارة الأرض وحفظ نظام 
التعايش فيهاء واستمرار صلاحها وصلاح المستخلفين فيها » وقيامهم با 
LS‏ 
الأرض واستنباط خيراتهاء وتدبير لمنافع الجميع". 

وعمارة الأرض مفهوم شامل» ويمكن أن تكون (التنمية الشاملة 
المستدامة) هي التعبير المعاصر لعمارة الأرض ٠»‏ كما يمكن أن يشمل هذا 
المفهوم (عمارة الإنسان) أو (بناء الإنسان) بالتربية والتعليم والتأهيل 
والتدريب؛ لأن الإنسان المتعلم الواعي المسئول هو الأداة والوسيلة لعمارة 
)١(‏ أصول الفقه الإسلامى للدكتور بدر الدين أبو العينين» نقلا عن (محمد الطاهر بن عاشور وكتابه 


مقاصد الشريعة الإسلامية). تحقيق ودراسة» محمد الطاهر الميساوى. جا/ ص١‏ ل دار 


النفائس للنشر والتوزيع ٠ ٤»‏ ١م‏ 
(۲) مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها لعلال الفابى»؛ ص .55-:١‏ 


الاب 


الأرض» وني جميع الأحوال» فهذا مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية. 
والمقصد الأعلى للشريعة الإسلامية - أيضًا- هو تمكين الإنسان من 
تحقيق ما فيه خيره» وذلك بصلاح الذات الفردية واهيئة الاجتماعية» با 
يفضي إلى سعادته في الدنيا والآخرة. فالشريعة الإسلامية كلا تأمّل المتأمّل 
فيها من حيث مبانيها الكلية» ومن حيث أحكامها الفرعية» وجد أنها تقصد 
إلى هذا المقصد الأعلى لا تحيد عنه ولا تبتغي سواه مها تفرعت بها المقاصد 
التفصيلية'. 
وني ضوء هذا الشرح» فإن مقاصد الشريعة هي الكلمة الجامعة لمعنى 
البصيرة في وضع الشريعة» واكتساب المصالح وأسبابهاء والزجر عن 
اكتساب المفاسد وأسبابهاء فبها تتحقق مصالح العباد في المعاش والمعاد. 
الشريعة رحمة كلها ومصالح كلها : 
إن الشريعة إنم)ا جاءت برعاية مصالح البشر المادية والمعنوية» والفردية 
والاجتماعية » رعاية قائمة على العدل والتوازن بلا طغيان ولا إخسارء وهذه 
الرعاية تشمل المصالح» يقول ابن القيم:" فإن الشريعة مبناها وأساسها على 
الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد. وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء 
ومصالح كلهاء وحكمة كلها؛ فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجورء 
)١(‏ مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة للدكتور عبد المجيد النجار» ص ١١ء‏ ط دار الغرب الإسلامى» 
الطبعة الثانية» بيروت سنة /١٠7م.‏ 1 


علا 


وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة» وعن الحكمة إلى العبث؛ 
فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل "'. 

إن كثيرًا من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف أهله » أو 
لحدوث ضرورة: أو لفساد أهل الزمان » بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه 
أولا للزم منه المشقة والضرر بالناس . ولخالف قواعد الشريعة المبنية على 
التخفيف ودفع الضرر والفساد!"» وقد أجمع علماء الأمة وفقهاؤها في كل 
العصور على أن كل الأحكام الشرعية معدّلة بمصالح العباد في الدنيا 
والآخرة . 

يقول الشيخ محمد الخضر حسين: يتصرف علاء الإسلام في الأحكام 
على نمج المصالح . فإذا أدركوا المصلحة في العمل بالقول الضعيف أخذوا 
به وتركوا ما هو مشهور حيث كان جردا » ومن وفاء الإسلام بحق المصالح 
أن جعل للعرف والعادة اعتبارًا في تفاصيل الأحكام, فإن من الأحكام ما 


يبنيه الشارع على رعاية حال مستمرة وبسبب لا ينقطع» فيتعين العمل به في 


)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية (المتوفى: ١١۷ه)‏ » تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم » ج١/‏ ص ١١ء‏ ط دار الكتب 
العلمية - بيروت الطبعة الأولى» ١41١ه‏ - ۱٩۱۹۹م.‏ 

(1) نشر العرف فيما بني من الأحكام على العرف: ابن عابدين» ضمن رسائل ابن عابدين» ج ۲/ 
ص٣۱۲‏ . 


¥۳ - 


كل زمان ومکان'. 

وإذا كان الاجتهاد محتاجًا إليه في كل عصرء فإن عصرنا أشد حاجة إليه 
من أي عصر مضى نظرًا لتغير شئون الحياة عما كانت عليه في الأزمنة 
الماضية» وتطور المجتمعات تطورًا هائلًا بعد الثورة التكنولوجية التي 
شهدها العالم؛ لهذا كان من الضرورات المعاصرة أن يعاد فتح باب الاجتهاد 
فيه من جديد؛ لأن هذا الباب فتحه رسول الله ل فلا يملك أحد إغلاقه من 
بعده» ولا نعني بإعادته مجرد إعلان ذلك؛ بل ممارسته بالفعل. 

وينبغي أن يكون الاجتهاد في عصرنا اجتهادًا جماعيًا في صورة مجمع 
علمي يضم الكفايات الفقهية العالية» ويصدر أحكامه في شجاعة ر 
بعيدًا عن كل المؤثرات والضغوط الاجتماعية» وهذا لا يُغني عن الاجتهاد 
الفردي» فهو الذي ينير الطريق أمام الاجتهاد الجماعي با يقدم من دراسات 
عميقة» وبحوث أصيلة خدومة؛ بل إن عملية الاجتهاد في حد ذاتها عملية 
فردية قبل كل شيء. 

والاجتهاد الذي نعنيه ينبغي أن يتجه أول ما يتجه إلى المسائل الجديدة» 
والمشكلات المعاصرة. يحاول أن يجد لما حلا في ضوء نصوص الشريعة 
)١(‏ موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسين (لمتوفى: ٠۳١۷۷‏ ه)» فصل : الشريعة 


الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان » جمعها وضبطها : المحامى على الرضا الحسينى › 
ج٤‏ / ص۸۷ ۰ ط دار النوادر » سوريا » الطبعة الأولى» ١41١‏ ه - ١٠١1م.‏ 


كلاب 


الأصيلة» ومقاصدها العامةء وقواعدها الكلية. 

كما ينبغي أن يعاد النظر في القديم لتقويمه من جديد في ضوء ظروف 
العصر وحاجاته» ولا تقتصر إعادة النظر هذه على أحكام "الرأي" أو 
"النظر" وهي التي أنتجها الاجتهاد فيا لا نص فيه بناء على أعراف أو 
مصالح زمنية لم يعد ها الآن وجود أو تأثير؛ بل يمكن أن يشمل بعض 
الأحكام التي أثبتنها نصوص ظنية الثبوت كأحاديث الآحاد. أو ظنية 
الدلالة» فقد يبدو للمجتهد اليوم فهم فيها لم يبد للسابقين» وقد يظهر له 
رأي ظهر لبعض السلف أو الخلف. ثم هجر ومات لعدم الحاجة إليه 
حينذاكء أو لأنه سبق زمنه» أو لعدم شهرة قائله» أو لمخالفته للمألوف الذي 
استقر عليه الأمر زمنًا طويلاء أو لغير ذلك من الأسباب. 

تجديد المقاصد الشرعية وتفعيلها: 

إن تجديد مقاصد الشريعة الإسلامية هو الاجتهاد الذي نؤكد عليه لإيجاد 

الحلول للمشكلات القائمة» في إطار مراعاة المصالح العامة للأمة» وني دائرة 
التقيد بالضوابط الفقهية المعتبرة التي حددت مجال المصلحة: يقول الإمام 
الشاطبي في كتابه (الموافقات) في ضبط المصلحة:" أنك تعرض مسألتك 
على الشريعة» فإن صحت في ميزانهاء فانظر في مآلا بالنسبة إلى حال الزمان 
وأهله. فإن لم يؤد ذكرها إلى مفسدة» فاعرضها في ذهنك على العقول» فإن 
قبلتهاء فلك أن تتكلم فيها إما على العموم إن كانت ثما تقبلها العقول على 


هلما - 


العموم» وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم» وإن لم يكن 
لمسألتك هذا المساغ» فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة الشرعية 
abl,‏ 

ولا كانت مقاصد الشريعة هي المرجع الواضح لاستقاء ما يتوقف 
عليه التشريع والقضاء في الفقه الإسلامي» وأنها ليست مصدرًا خارجيًا عن 
الشرع الإسلامي ولكنها الخلاصة الضابطة لأحكامه» فإن التجديد في هذه 
المقاصد ينبغي أن يخضع للضوابط الشرعية» وليس فحسب لمطلق المصلحة 
أو لأحكام العقل؛ لأن من شأن ذلك أن يفتح الباب لانزلاقات قد تكون 
مجافية لروح الشرع على نحو ماء ولهذا يجب أن تكون أحكام العقل » أو 
تقدير المصلحة في إطار مبادىء الشرع» أو بمفهوم البحث مقاصد الشريعة. 

ومن المعلوم حقا أن مراعاة هذه الضوابط في النظر إلى مسألة التجديد 
في المقاصد الشرعية هو الشرط الموضوعي الأول لتحقيق المصالح التي 
تتعلق بحياة المجتمعات الإسلامية في الحاضر وفي المستقبل؛ ولما كانت 
الشريعة تسعى إلى تحقيق المقاصد في عموم طبقات الأمة بدون حرج ولا 
مشقة؛ كا أا جاءت بمقاصد تنفي كثيرًا من الأحوال عوضًا عنها مصالح 
أرجح منها'"ء فإن التجديد في هذه المصالح هو من باب رفع الحرج والمشقة 
(1) الموافقات» الشاطبي. ج ه/ ص 1077. 


(۲) مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشورء ص .١١5‏ 


كلا ب 


عن كاهل الأمة. وتيسبر الأسباب للنهوض بالمجتمعات الإسلامية وتحقيق 
التقدم والرقي والازدهار هاء فمن خلال هذا التجديد المقيد بالأحكام 
الشرعية الكلية» التي لا يمكن تجاوزها بحال» تتمهد أمامنا السبل لإيجاد 
حلول مرضية ومعالجات رشيدة. 

قضايا التجديد: 

من الكلام الطيب في الفكر المقاصدي المعاصر ما ذكره العلامة الطاهر بن 

عاشور في مفهوم التجديد للفكر المقاصدي:"أن المصالح الضرورية هي 
التي تكون الأمة بمجموعها وآحادها في ضرورة إلى تحصيلهاء بحيث لا 
يستقيم النظام باختلاهاء فإذا انخرمت (هذه المصالح الضرورية) تؤول 
حالة الأمة إلى فسادٍ وتلاش. وذلك بها قد يحصل من تفاني بعضها ببعض» 
أو بتسلط العدو عليها إذا كانت بمرصد من الأمم المعادية فى" . 

ويتوجب أن يشمل التجديد في مقاصد الشريعة الإسلامية مية قضايا الأمة 


ومشكلاتها جميعاء ونحن نرى أن من القضايا التي تحو تی أن تتصدر 
الأولويات للحسم فيها با يتفق مع روح الشريعة الإسلامية والكليات 
القطعيةء ما يلى: 


أولاً: ضبط العلاقة بين دول العالم الإسلامي ودول العالم أجمع في إطار 
احترام ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية » وتأكيد حق الشعوب فى 


.١١5 مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشورء ص‎ )١( 


۷¥ - 


اختيار سياساتها الوطنية في المجالات كافة» وني الحفاظ على خصوصياتها 
الروحية والثقافية والحضارية. 

انيًا: تعزيز منهج الدراسات المقارنة » وذلك للتقريب بين المذاهب 
الإسلامية» وبتفعيل استراتيجية التقريب بين المذاهب الإسلامية التي 
وضعتها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- وتطبيق 
التوصيات الصادرة عن المؤتمرات الإسلامية المتخصصة. ومنها المؤقرات 
العامة للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في جمهورية مصر العربية. 

ثالثا: إعلان موقف موحد جامع ضد الغلو في الدين والجنوح إلى 
الإرهاب بكل أشكاله وأنواعه. فالغلو في الدين طريق إلى تفرّق الآمة 
وضعفهاء ونكوص عن الصراط المستقيم والمحجة البيضاءء. والإرهاب - 
فضا عن أنه خطر حدق بالعالم أجمع - فإنه يلحق أفدح الضرر بصورة 
الإسلام في العام ويسيء إلى الأمة الإسلامية جمعاء. 

هذه القضايا تتطلب موققًا إسلاميًا مستمدًا من روح الشريعة 
الإسلامية» وتحديد هذا الموقف هو مقصد نبيل من مقاصد الشريعة الغرّاء؛ 
بل هو يدخل ضمن المصالح الضرورية. 

وختامًا.. فإن تأكيدنا على وجوب التجديد في مقاصد الشريعة 
الإسلامية لا يعني بأى حال من الأحوال الغلو في تفسير أقوال العلماء 
الرواد في فقه المقاصد. وني طليعتهم الإمام الشاطبي» حيث يقول: إن 


ا#/ا ب 


الشريعة وضعت لمصلحة العباد في العاجل والآجل معًا. والذي ينبغي أن 
يُفهم من كلام الشاطبي هو أن وجوه الشريعة صا حة لرعاية البشرء فتحقق 
هم إشباع حاجاتهم وطمأنينة نفوسهم؛ لأا تعالج البشر بأحكام من عند 
خالق البشر الذي يشرع هم ما يصلح لهم على الحقيقة» فيؤدي إلى رفاهيتهم 
وطمأنينتهم ني الدنياء أي: ني العاجلء ويؤدي إلى ثوابهم ونجاتهم من 
العقاب في الآخرة أي: في الآجل» وذلك كله مصلحة للعباد'. 

إننا نعتمد في دعوتنا إلى التجديد في مقاصد الشريعة الإسلامية على 
المنهج الوسطي الذي يجمع بين التمسك بالثوابت والعض عليها بالنواجذ 
كا تقول العرب. وبين الانفتاح على العصر وفهم متغيراته» والسعي نحو 
إيجاد حلول حكيمة ومعالجات رشيدة للقضايا والمشاكل دون إفراط أو 
تفريط» ونصدر في تطبيق منهجنا هذا الرؤية الحضارية للإسلام الذي جاء 
رحمة وهداية للعالمين» ومصدر خير وسعادة هم في دنياهم وأخراهم. 


1 ٤٦ ص‎ /١ الموافقات للشاطبي» ج‎ )١( 


4لا 


(*) *» /١ ظُ‎ 


حماية النفس أحد أهم الكليات والمقاصد التي حرص الشرع عليها 
وأولاها عناية خاصة . فعلى الرغم من اختلاف العلماء من الأصوليين 
والفقهاء في عدد الكليات وني ترتيبها فإغهم يجمعون على أن حماية النفس 
ا وك ا ل O‏ 


o e 


أو قاو ني لاض ایا کر اقاس میم یع ااا کا أ أخيًا 5 


» iG وب‎ 


يما وَلَقَدْ جَاءَتهُمْ رسلا بالات نُمَ ِن كثرًا مِنْهُمْ بَْدَ ذَلِكَ في الأَزضٍ 
نُسْرقُونَ]!". ويقول سبحانه: إوَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إِلَهَا آكَرَ وَلَا 
لون التفس اي حَرّ حرم م الله إل بالق وَل و وَمَنْ يَفْعَلُ ذلك ل 
الاقم e‏ مَنّْ يقتل مُؤْمِنَا ا 
فيها وَغَضِ عَعِنَبَ الله عله ولمتة و اعدا لَه عَذَائَا ظ۶( 

E oa 
يا رسول الله وما هن؟ قال : ( الشرك بالله  والسحر » وقتل النفس التي حرّم‎ 
أ.د/ محمد ختار جمعة » وزير الأوقاف » رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية » وعضو مجمع‎ )*( 

البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف . 

۳۲ : ةدئاملا)١(‎ 


(۲) الفرقان : ٦۸‏ . 
)۳( النساء : ۹۳ 


e 


الله إلا بالحق » وأكل الرباء وأكل مال اليتيم » والتولي يوم الزحف. وقذف 
المحصنات المؤمنات الغافلات)'ء وعَنْ اتس بن مَالِكِ (رضي الله عنه) أن 
التي (صلى الله عليه وسلم) قَالَ: (أى الاد شُرَاكُ بالله » ول 
الس وَعْقُوقُ الوَالَِيْنِ » وََْلُ الزور) ‏ » ويقول (صلى الله عليه 
وسلم): (لايَرَالَ اُؤْمِنُ في فْسْحَةٍ مِنْ ينه ا لَيْصِبْ دما حرام )1") 

2008 
عا ِن ڌم ار مُسلِم ْمَك ِب حن 

وڪن اَي ير (رضي الله عنه كَال: ل 

َلّم) : (كُلّ اشم عل الم حرام دَمَهُ» وَمَالَهُ» وَعِرْضْهُ) *) 

١‏ وفص دشي ا رن لا مما یی لني ل 


ل وسل د :بان اقول متمق مُتَعَلََا اسه خی يدي متلا قَاتِلهُ بيده 
اللو اقم 3 حَبَّى بان العش + فقول الول لوت 


لْعَاينَ: هَذًا قَتَلَيى؟ فَيَقُولٌ الله لقا لْقَاتلٍ: يشت وَيُذْهَبٌ به 


(۱) صحيح مسلم › كتاب الإیمان › باب E E‏ 

(۲) صحيح البخاري » كتاب الديات » يَابٌ قَوْلٍ الله تَعَالَ: وْوَمَنْ أَحْيَاهَا!» حديث رقم: .5/41/١‏ 

(۳) صحيح البخاري › كتاب الديات , باب قَوْلٍ الله تَعَالَ: (وَمَنْ يقتل مُؤْمِنَا متَعَمّدًا فَجَرَاؤهُ 
جَهَنَمُ) » حديث رقم : AY‏ 

() سنن الترمذي ‏ كتاب الديات » باب ا اء في شبد كَل اَن من ؛ حديث رقم: ٠٤٤١١‏ . 

(5) صحيح مسلم » كتاب الفضائل» باب ریم ظُلّم الُسْلِم » وَحَلِه » حدیث رقم : 1078. 

(5) المعجم الأوسط للطبراني ج 4/ ص ۲۸٦‏ » حديث رقم : ٤۲١۷‏ » ط دار الحرمين » القاهرة. 


۸۱ 


o 


يره (رضي الله عنها) يَذّكُرَانٍ عَنْ 
رلاد عل د دقل زا غل الاو لض رذ شرکوا 


في دم م ؤمِن لأَكَبّهُمُ الله في الَا ( "أ وعَنٍ ابْنِ باس (رضي الله عنهما) قَالَ: 


قال ولاه ل E‏ سَلَّم) : ( مَنْ شَرَكَ في دم حَرَام بشَطْرِ كَلِمَة 


24 


١ 


جَاءَ د يَوْمَ م الْقِيَامَةِ مكو ت بن عَيْنيه آيس من ن رة اش). 


e‏ مسال 


نه فَالَ رع ل :ذل ةق ار 


0 0 که وعن عبد له بن عمر (رشي اله عت 
قال: "رأ نت تقول ا لَم) يَطُوفُ بِالكَعْبَة » و وة 
ا وَأطْيَبَ رِيحَكِ ما أَعْظَمَكِ وَأَعْظَمُ E‏ 
ار ن أَعْظَمُ عِنْدَ اله حُرْمَةً مك » مالو وَدَمِ وَأَنْ تَظُنَّ بو إا 


را 0 


04 


(1) سنن الترمذي » كتاب الديات » باب احم في الدَّمَاءِ » حديث رقم : ٠٤١۹‏ . 

(؟) المعجم الكبير للطبراني» ج /١١‏ ص ۰۷۹ حديث رقم : .111١7‏ 

(۳) مسند أحمد.ء ج ۱۷/ ص 45٠‏ حديث رقم : 4 . 

(5) سنن ابن ماجه » كتاب الفتن » باب حُرْمَةٍ دم الُوْمِن وَمَالِه » حديث رقم: ۲ء ط: دار إحياء 
الب ال 


-AY - 


سه 1 5 هه 0 1 معو ل پار ر 03ے e‏ ےر ارو رو 
وعن طريفي 0 » قال: د ت صَفوان وجندبا وَاصحابه وهو 
ر 3 


1 ەور 4 ےم ۵ ر ا ر ت )ل ر م ےا جه ر ° 0 
قال: سمعته يَقول: "من سَمَعَ سَمَّعَْ الله بو يَوْمَ التِيًا مه م قال: ومن بث فق 


يَشْقَو اڈ عَلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةٍ " فَقَالُوا E‏ : إن أو ما ب تِن من 
الإنان بعل هن اشتطاع أن لأبأكل ا يفل ون اشتطاع أن لآ 


4 


29 سه سق سا o‏ کہ ت 6ر ا ١ ١‏ 
حا يته وَين اجن بولءِ كفو مِنْ دم أَهْرَاقَهُ َليَفْعَلُ "'. 


وعَنْ عَبْد الله بن مسعود (رضي الله عنه) قال : قال رَسول الله (صلى 


ا 


لله عَلَيِْ وَسَلَّم) : (َوَلُ ما يُقَْى بَئْنَ النَّس يَوْمَ الْقَِامَةِ في الذَّمَاءِ)" » وعَنْ 


a # 0000 7 5 0‏ ه3 را سمه سرجه - م 2 س 

أي دريس الخولانيّ قال: سَمِعْت مُعَاوِيَة يتقول: سَمِعْت رَسُولَ الله (صَلى 
الله عليه وس 55 سى الل أَنْ > ر إلا الَا جه 3 
لله عليه وَسَلمَ) > ل: (كل ذنب عَسَى الله أن يَغْفِرَه | لرجل يموت 


كَافِرًاء أو رجل يقتل مُؤْمِئَا مُتَحَمّدا) ". 
5 ابن و رر ع الله عَنْهمَ))» عَنٍ التي لفل الله عله و وَسَلَّم) 


و ره 2اه ل 66 


لّ: (لأَتَرْجِعُوا بَْدِي كُفَاره يَضْرِبُ , م رقاب بَعضٍ 


6n 


®« الم .هم 


.V\o۲ SS 
الک خرَة» وأا أو ليم عد سر‎ 

(۳) مسند أحمد. ج ۲۸/ ص۱۱۲ > حدیث رقم : ۱۹۹۰۷. 

)€3 صحيح البخاري » كتاب الجمعة . بَابُ مَنْ انْتَظرَ حَنَى تُذْفنَ » حديث رقم : .1۸٦۸‏ 


ميا 


و (وَالدِي تي يده َي ّ عل الاس رَمَانٌ لا يَدْرِي الال في أي 
شَىْءٍ قتل» وَلا یدری امقول گل 4 شَْءِ فَيلَ)!", وفي رواية (والَّذِي 
لىي پڪ لا تب اليه عى بان عل س ذم لاجذري لقال فم 
ك كَبْف يَكُونُ ذَّلِكَ ؟ قَالَ : ( هرج » القاتر 


ويأتي التأكيد على حرمة الدماء في خطبة حجة الوداع الجامعة » حيث 


-ه 


يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : (إنَّ دماءكم » وأمُوالكم وأغْراضَكُم 
0 
بنَفْت)7) 
وعن ابن عمر (رضي الله عنهما) أنه قال: " إِنَّ مِنْ وَرَطَاتِ الأمُو 
التي لا َرَج يِن أَوْقَعَتَفْسَهُ فيهاء سَفْكَ الدَّم الخَرَام بعر لو"( . 


(۱) صحيح مسلم . كتاب الفتن › باب لا تَقُومُ السّاعَةُ حَنَّى يمر الرَجُل بِقَرْ الرّجْلِء يمن أن 
يَكُونَ مَكَانَ اليْتِ مِنَ الْبَلَاءِ » حديث رقم: ۲۹۰۸. 

(؟) المرجع السابق نفس الموضع . 

(*) صحيح البخاري » كتاب العلم » باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب » حديث رقم: ٠٠١‏ . 

(؛) صحيح البخاري» كتاب الديات , باب قول الله َال ومن يقل مُؤْمِنا معدا فَجَرَاؤه جَهَنَمُ)) 
حديث رقم : 1۸٦۳‏ . 


دعم - 


وقال مجاهد : من قتل نفسا محرمة يصلى النار بقتلها » كما يصلاها لو 
قتل الناس جميعًا "ومن أحياها" : من سلم من قتلها فقد سلم من قتل 
الناس حميعًا 

Ss‏ بين ع قزل رن 17و ازيم 
فيهًا أ النَمْسَ بالتفس وَالْعَيْنَ بالْعَْنِ وَالْأنفَ الْأنْفٍ وَالَأَدنَ بالأذْنِ ال 
TT‏ َه وَمَنْ ل يحْكُمْ با رَد 
لله اوليك هُمْ الظَايُونَ'"(1) ٠»‏ فقلت : يا أبا سعيد : هي لنا كما كانت لبني 
TT‏ 
اللدنيق.ؤناتا »او تقذ جا ملنا بِالْبنَاتِ ثم إِنَّ كرا نهم بَعْدَ ذلك ف 
الأرضى لترفون) !" 

17 عَنْ رَجُلِ يِن أَصْحَابٍ ال (صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلّم) كا 

قوك الل وضل اشفله A‏ ار الذَّمَةِ 1 يد 
ا 

وقال أبو الوليد الباجي: وإياكم والعون على سفك دم بكلمة أو 
المشاركة فيه بلفظة » فلا يزال الإنسان في فسحة من دينه ما لم يغمس يده أو 


. 44 : المائدة‎ )١( 
. ٤١ص‎ / تفسير البغوي » سورة المائدة » تفسبر قوله تعالى : ( من أجل ذلك كتبنا ..) ج”‎ )۲( 
۲ : مسند آحمد» ج۲۹/ ص٤۱٦» حديث رقم‎ )۳( 


— ۸0 - 


لسانه في دم حرام . 


هذا وقد تعهد الإسلام النفس بالحاية والرعاية منذ الطفولة . فنعى ذ 
ل ا 


00 0 


نكيرًا شديدًا حيث يقول الحق سبحانه: كك اطي لامر ور 
وَجْهُهُ مُسودًا وَهُوَ گظيةٌ "7 » ويقول سبحانه :"ولا فلكم ِن 
لاق تحن رركم اهم" . ويقول سبحانه:"وَلَا نلوا د 
حَْيَةَ ماق نحن تَرْرُفَهُمْ وَإيَاكُمْ ِن قَدْلَهُمْ كَانَ خطنًا كبيرًا "۱ وقول 
ا سي 
فووا( ى اغ أن را فان 0 ربن ا أي النده كر عدن 
الله ؟ قال: (أن تدعو لله ندَّا وهو خلّقك) قال : ثم أي؟ قال : (أن تقتل 
م مسر ا 
جارك !. وقال (صل الله عليه وسلم) 5 أنثى فَلَمْ يَِدْهَا . 
ينها وإ يُؤْيْر وَآ َه عَلَيْهَا أَدْخَلَهُ الله اة )() 


)١(‏ النصيحة الوالدية » وصية أبي الوليد الباجى لولديه » لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجى 
الأندلسي» ج /١‏ ص١٠‏ تحقيق : إبراهيم باجس عبد المجيد» ط : دار الوطن ؛ الرياض ٠.‏ 

. ٥۸ النحل:‎ )۲( 

. ٠١١: الأنعام‎ )۳( 

.”1١ : الإسراء‎ )4( 

( ) التكوير : 2/7 5. 

(5) صحيح البخاري » كتاب التفسير » با کے : ( ل جوا لله أَنْدَاَا وَأَتمْ َْلَمُونَ ) » 
حديث رقم : 6٤۷۷‏ . 


(۷) سنن أبى داود » كتاب الأدب » باب في قصل مَنْ عَالَ يَتَامَى » حديث رقم : /014. 


5ل - 


وعن عبادة بن الصّامت » أنّ رسول الله (صلّ الله عليه وسلّم) قال 

وحوله عصابة من أصحابه : ( بَايعُونٍ عَلَ أنْ لا تُشْركُوا بالله شنا » وَلاً 

0 3 0 3 00 0 3 ولا تأنُوا ببهتانِ تفا ونه ين 
١ 8 0‏ 

0 الحد بل تعداه إلى 

النهي عن مجرد ترويع الآمنين أو إخافتهم › يقول نبينا (صلى الله عليه 


شع و 


ع :) مَن كن ِل أيه بِحَدِيدَةٍ ةَفَإِنَ الْلاَنَكة ACE‏ وَإِنَ کان ااه لأبيه 


واه ٠)‏ » ويقول (صلٍ الله عليه وسلم) : (مَنْ عمَلَ عَلَيَْا السّلاح فَلَيْسَ 


وإذا كان نبينا (صلى الله عليه وسلم) قد حدثنا عن امرأة دخلت النار 
في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض › 
فما بالكم بمن يقتل البشر ويحرق ويسفك الدماء؟! ومن ثم يتضح أن 
00 دين ل ل 00 


0 


اير ل ا ا 


(1) صحبح البخاري ‏ كتاب الإيهان ء باب عَاامَةُ ايان حب الأنصار » حديث رقم : 14 

(۲) صحيح مسلم ٠‏ كتاب البر والصلة ء باب الله عَنِ الإِشّارَةبالسّلح » حديث رقم : AYY‏ 

*) صحيح البخاري » كتاب الفتن» باب قول النبي (صلى الله عليه وسلم) : (من حمل علينا السلاح 
فليس منا ) » حديث رقم :5"5". 


e 


الله حب التو کین( 
YS‏ 

لجميع المخلوقات » قال تعالى: ( وما أَْسَلَا إلا رَحمَة ِلعَاَنَ ٠"٤‏ 
NS e e‏ 

بحد القصاص » فقال سبحانه : أا ا 


سن مر 9 و 


في القت ار باحر وَالْعَبْد 


عبد بالْعَيْد EE‏ الْأنتَى فَمَنْ عَفِيَ له اخ 
1 م ار وو قم 


روم ينام هده 


7 تتَقُون ٤‏ ا ا ا 
وَالَْينَ بالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنَفٍ وَالْأَوَُ ادن وَالسّنَّ بالسّنَّ وَاطْوُوحَ 
فاط لعن تلق به 11و من 1 يْكُمْ ب انر الله اوليك هُمْ 
الظَايُونَ)(؛) 

ولمزيد من الحفاظ على النفس شدّد الإسلام في شأن القصاص حتى أن 
سيدنا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) حين| اجتمع جماعة من أهل صنعاء 


ت 


فقتل ه: فقال (ض الأ 1 0 
على رجل واحد فقتلوه » فقال (رضي الله عنه) : "لَوْ تالا عَلَْهِ أفل صَنْعَاءَ 


. ۱١۹ : آل عمران‎ )١( 
۷ : (؟) الأنبياء‎ 

.٠۷۹ 2١07/8 : البقرة‎ )۳( 
. 58 : المائدة‎ ) 5( 


— م/م - 


سر ٥وو‏ 5 
8-2 و 


يم "0 

وكان أبو العالية (رحه الله تعالى) يقول: " جعل الله القصاص حياة » 
1 كن اق a E‏ ۲ 
فكم من رجل يريد أن يقثّل » فتمنعه مخافة أن يُقتل" (") 3 

وحتى في الحرب كان النبي (صل الله عليه وسلم) يوصي قائد اليش 
قبل انطلاقه . فعن اتس بْن مَالِكِ (رضى الله عنه) أَنَّ رَسُولَ الله (صلى الله 
EE f2‏ 000 2 ° ل اس وط ع س e‏ 
عَلَيِْ وَسَلَّمَ) قَالَ: ( انطلقوا باشم الله وَبالله وَعَلَ مِلَةِ رَسُولٍ الله » لا تقتلوا 
شنا فازنًا + ولا طفلة .ولا صخرا ول فراولا تعلوا + وْصَكُوا 
r‏ 0 ع5 ره 41 كه و« E‏ 22 ۶ 
DP DG EA REE E E ES‏ 
الله عليه وسلم) امرأة مُيسنّة مقتولة في إحدى المعارك قال (صلى الله عليه 
وسلم) : ( مَنْ قَتَلَ هَذِه؟ ما كَانَتْ هَذِهِ لِمْقَاتِلَ )٨ء‏ ويقول الحق سبحانه: 
عقر 3 E‏ 0 ره2ه چ 01 a‏ 0 8 1 1ه 40 و 
َيَاأيجَا الذِينَ آمَنوا إذا صرّبتم في سبي الله فتبينوا ولا تقولوا لن آلقى إليكم 
السام لَسْتَ مُؤْمِئا تبتَعُونَ عَرَضٌ اليا الدنَّْا فَعِنْدَ الله مَعَانِمُ كثِيرَةٌ كَذَلِكَ 
02م © fog‏ > > رط MAG oof‏ |( )سل سي loc‏ << ساو(ة) 
كنتم من قبل فمن الله علیکم فتبينوا إن الله کان با تَعْمَلونَ خَبي را ٠:‏ 
)١(‏ موطأ مالك » كتاب العقول » باب ما جاء في الغيلة والسحر ء حديث رقم: .١15/١‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثيرج /١‏ ص437. دار طيبة للنشر والتوزيع . 


(۳) السنن الكبرى للبيهقي . جمَاعٌ أَبْوَابٍ السّيرِ » باب ار تقال قتفْتلُ ٠‏ حديث رقم 181١5٠‏ . 
ط : مجلس دائرة المعارف النظامية » الهند . 
)٤(‏ مسند أحمد : ج 5 7/ ص۳۷۰ حديث رقم : 17 . 


(6) النساء : 95. 


-۸۹ - 


وقد دعا الإسلام إلى الحفاظ على النفس دون النظر إلى الدين » فلم 
يفرق في الدماء بين مسلم وغير مسلم » أو بين حر وعبد » فعَنْ عبد لله بن 
عَمْرو (رَضِيَ الله عَنها) عن التي (صَلٍ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ) قَالَ: (مَنْ قَتَلَ 


4 


را ا 0 سس س کہ 270 و ر ه سس 525 > 2 ١‏ 
مَعَاهَدَا يرح رَائِحَةَ اة » وَإِنَّ رها وجَد مِنْ مَسيرة أَرْبَعِينَ عَاما)!', 
ر 8 ر e 00 2 o‏ ب ر 0 of‏ ر رب 
وعَن سَمَرَة بن جنب » قال : قال رَسَول الله (صلى الله عليه وَ ) : (من 
2 سرهم ر مش 0 ساة سمس 7 0 ۲ 
تل عَبْدَهُ تَتلْنَاهُ » وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْتَاهُ) ("). 


وحتى في الحرب حثنا الإسلام على عدم الإسراع في القتل » فعن 


2 ه e‏ ° 2 2 00 ر 2 4 ل 2 لا س و 7 


6م 


اق :ا ويه وس ا اج لز 
الحرَقَةِ مِنْ جهيْئَةَ » فَصَبَحْنَا الَْوْمَ فَهَرَمْنَاهُمْ وَلَقَتَ أن وَرَجُل مِنَ الأنْصَارِ 


رجا مِنْهُم کا عَشِيِنَاهُ قَالَ: لا إِلَهَ 1 الله فكف عه الْأَنصَارِيٌ وطعنتة 
بوجي حتی تلم قَالَ: کا رمتا بع ذلك اللي (صلى الله عَلَيِْ وَسَلَّم): 
فقا لي: اسا ٠‏ أكتلتَهُ بعد مَا قَالَّ: لا إل إلا الله؟ ) قَالَ: قُلْتُ: با 
رَصُولٌ الله إا كَانَ معدا » قَالَ: فَقَالَ: (أكَتَذْتَهُبَْدَ ما قَالَ لا له إلا الله؟) 


e‏ َع بلا إِلَهَ إلا الله إذا جَاءَت يوم القِيَامَة؟) قال: یا رَسول الله » استغفز لي» 


(1) صحيح البخاري » كتاب الجزية , باب إِنْم مَنْ تل مُعَاَدًا بير جُرم » حديث رقم: 175 . 
(۲) سنن الترمذي » كتاب الديات » باب ما جاء في الرجل يقتل عبده » حديث رقم : ٠٤١٤‏ . 


و 


(۳) صحيح مسلم » كِتَابُ الان » بَابُ تحریم تغل الَْافِر بَعْدَ اَن قال لاله إ/ الله حديث: 45. 


2 


موقت 


ثَالَ: (وَكَيِفَ تَضْنَْ بلا إِلَهَ إلا الله إا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟) قَالَ: فَجَعَلَ لا 
يده عَلَ أَنْ يَقُولَ : (كَبف تَضْئَعٌ بلا إِلَهَ إلا الله إا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) )١(‏ 


غيره حرم قتله لنفسه » قال تعالى: ولا لوا أَنْفْسَكُمْ إِنَّ الله گان بَكُمْ 
E‏ 5 ا اولس لظت (/ عو اه ته تي ركه 3 
رَحِينَ ) ' » ويقول سبحانه: ولا تلقوا بأيُديكم إلى التهلكة وأحينوا إن 
OE !‏ 5 ءِ 1 5 ر 
e‏ 

وَسَلَم) الّ: (مَنْ ترَدَى مِنْ جَبل فل َفْسَهُ كَمُوَ في نار جَهَنَمَ رى 
د ا قاد نوق ل تل نَفْسَهُ سه في يِه يَتَحَسَّاُ في 
تار جَهَنَم كَالًِا محَلَدَا فيها بدا ء وَمَنْ قد َل نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَنهُ في يِه ِ 
پا في بطو في تار جَهَنَمَ َالدا حلَدَا فِيها با" (4). 

وأباح الشرع للمضطر أكل أو شرب ما يحفظ عليه حياته حال 
الضرورة التى تصل إلى خشية الحلاك ؛ حفاظًا على النفس الإنسانية , على ألا 
يتجاوز في ذلك حد هذه الضرورة» فقال سبحانه :تا حَرّمَ عَلَيْكُمُ اليه 


ته اقم اق ا a‏ اي SD‏ بو ان جا ند ا 
والدم ولحم الخنزير وما آهل بو لِغيْرٍ الله فمن اضطر غير باخ ولا عَادٍ فلا إثم 


< 


3 
ت 


(۱) صحيح مسلم ء كِتَابُ الان » بَابُ ریم تل الْکافر بَعْدَ اَن الّ: ل إآ ه إا الل حديث: ۷ . 
(۲) النساء : ۲۹ 

. ٠۹٩ : البقرة‎ )۳( 

(4) صحيح البخاري» كتاب الطب › باب شُزْب السَّجٌ» وَالدَّوَاءِ به » حديث رقم: ۸ 


-۹۱ - 


مكيئر انل عدو اوفقي ) "١‏ و سسا ت عَلَيْكُمُ اميه وَالدَمُ 


وم الختزير وما آهل لِعَْرِ الله به وَالْْكَمَةُوَاوْقُودُ اديه وَاللَطِيحة وَمَا 
أكلَ الس إلا ما كيم وما بح عل النُضب وَأَنْ تَسْتفْسِمُو موا الالام ذَلكُمْ 
فش ٠ ٤‏ ویقول سبحانه:1 فل لا جد في ما وجي ل رما عل طَاعِم 
لل م رجش أَوْ فق 


عو 
ا 


هل عار لله بو 7" 


.١ا/ا*‎ : البقرة‎ )١( 
(؟)المائدة : م‎ 
. ١45 : الأنعام‎ )۳( 


”4د 


الحفاظ على الوطين “^ 

نما لا شك فيه أن حب الوطن والحفاظ عليه فطرة إنسانية أكدها 
الشرع الحنيف » فهذا نبينا (صلى الله عليه وسلم) يقول خاطبًا مكة المكرمة 
قائلا : (والله إِنَِ َر أزض الله » وَأَحَبٌ أَرْض الله إلى الله وَلَوْلاً أي 
أرجت مِنْكِ؛ ما حَرَجْتُ)20» ولا هاجر (صلى الله عليه وسلم) إلى المدينة 
واتخذها وطتا له ولأصحابه الكرام لم ينس (صلى الله عليه وسلم) و 
الذي نشا فيه ولا وطنه الذي استقر فيه » وقد قال : (اللهمٌ حَبَّبْ ليا الَدِيتَة 
كَحُبَنَا مَك أو اشد الله ارك لتا في صَاعِتا وني مدن وَصَحَحْهًا تا 
وانقل ماما إِلَ الحخقة)! ". وعَنْ انس (رَضِيَ الله لله عن " أن التي (صلى 


الله عَلَيْهِ وَسَلَم) كَانَ إِذ | قم مِنْ سَمَر فَنَظرَ إل جُدُرَاتِ المي » أَوْضَعَ 


راحلتة وَإِنْ کان عَلَ دَابَةِ حَرَّكَهَا مِنْ خُيّهًا" ( . وظل (صل الله عليه 
وسلم) يقلب وجهه في السماء رجاء أن يحول الله (عز وجل) قبلته تجاه بيته 
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(*) أ.د/ محمد ختار جمعة » وزير الأوقاف » رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية » وعضو مجمع 
البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف . 

(1) واه الزمذي ؛ کاب اقب هاباب في قشل مك01 حديك رقم :414 . 

(۲) صحيح البخاري » كتاب فضائل المدنية » باب كَرَاهِيَة ية الي أن تُعرى اليه حديث رقم : 
۹ . 


(۳) صحيح البخاري» كتاب فضائل المدنية » باب الَدِيتة نى الخْبَتَ » حديث رقم: 1887 . 


- ا 


و 
> كر سه نا 


2 أل 6 ہے ا ا ساس چ 
هك ي السا وليك قلة تَرْضَها فول وجهك شَطْر 
الم 1 د الْحرام َف 7 شر دلوا وی ووت وء ڪر طر4( 
فأكرمه (صل الله عليه وسلم) بالتوجه إلى بيت الله الحرام » حيث أول بيت 
وضع للناس » وحيث نشأ (صلى الله عليه وسلم) في كنف هذا البيت وتعلق 
به عقله وقلبه. 


E‏ : # هد 


وقد قال الحافظ الذهبي - رحمه الله- مُعَدّدَا طائفة من محبوبات 
رسول الله (صل الله عليه وسلم) : "وكان يحب عائشة » وبحب اا 
و اناما »وس يدانه وهب ا رالا وق ا اليه 
ويحب وطنه"7". 

وقال عبد الملك بن قرب الأصمعي : إذا أردت أن تعرف وفاء 
الرجل ووفاء عهده , فانظر إلى حنينه إلى أوطانه » وتشوقه إلى أهله » وبكائه 
على ما مضى من زمانه "» ونقل مثل ذلك عن أحد الأعراب ° 
)١(‏ البقرة: ١45‏ . 
(۲) سير أعلام النبلاء » شمس الدين الذهبي 2795/١5‏ ط: مؤسسة الرسالة » بيروت . 
() كشف الخفاء للعجلوني /١‏ 747 ط: دار إحياء التراث العربي » والآداب الشرعية لابن مفلح» 


ص ۲۹۲. 
(؟) العقد الفريد 5/ ۳١‏ > ط: دار الكتب العلمية » ببروت . لبنان . 


دع4- 


وني السياق والمناخ الفكري الصحي لا يحتاج الثابت الراسخ إلى 
دليل» لكن اختطاف الجماعات المتطرفة للخطاب الديني واحتكارها له 
ولتفسيراته جعل ما هو في حكم المسلمات محتاجًا إلى التدليل والتأصيل › 
وكأنه لم يكن أصلا ثابتا » فمشروعية الدولة الوطنية أمر غير قابل للجدل أو 
التشكيك » بل هو أصل راسخ لا غنى عنه في واقعنا المعاصر . 

وقد قرر الفقهاء أن العدو إذا دخل بلدا من بلاد المسلمين صار الجهاد 
ودفع العدو فرض عين على أهل هذا البلد رجاهم ونسائهم » كبيرهم 
وصغيرهم » قويهم وضعيفهم . مسلحهم وأعزهم . كل وفق استطاعته 
ومكنته » حتى لو فنوا جميعًا » ولو لم يكن الدفاع عن الديار مقصدًا من أهم 
مقاصد الشرع لكان هم أن يتركوا الأوطان وأن ينجوا بأنفسهم وبدينهم . 

وإذا كان الإنسان الشريف يفتدي وطنه بنفسه على نحو ما قرر 
الفقهاء والعلماء والعقلاء فليس من المنطق أن يكون الحفاظ على النفس 
الفتدى ا من الات والضروويات + واحفاظ عل الووطن الممتدى ل 
منها . وهو نما جعلنا ندرج الوطن والحفاظ عليه ضمن الكليات الست بثقة 
واطمئنان . 

كما نؤكد أن العمل على تقوية شوكة الدولة الوطنية وترسيخ دعائمها 
مطلب شرعي ووطني» وأن كل من يعمل على تقويض بنيان الدولة أو 


—-۹۵ 


تعطيل مسيرتها » أو تدمير بناها التحتية » أو ترويع الآمنين بهاء إنما هو مجرم 


ت ےت 2 
فی حق دينه ووطنه معا » وغل يده عن الشر واجب . 


-۹1- 


نظ النذ م2 


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
ومن والاه » وبعد: 

فقد جاءنا الرسول الكريم ي بدين الإسلام » من تمسك بتعاليمه واهتدى 
بهديه سعد في الدنيا وسلم في الآخرة ؛ لأنه دين يحقق المقاصد التي تكفل 
للناس السعادة في الدنيا والآخرة » ومنها حماية الحق في الحياة والحفاظ على 
الدين والعقل والمال » فبتحقيق هذه المقاصد نكون قد حافظنا على الحقوق 
الأساسية للإنسان » ونحن في عام وفي عصر كثر فيه) الحديث عن حقوق 
الإنسانء فكم من منظمة محلية أو دولية سعت لوضع أسس وقواعد أساسية 
هذه الحقوق» وحاولت أن تتخذ كل الوسائل لضمان تطبيقها . لذا كان من 
المفيد بل ومن الضروري ذكر الأدلة النقلية من الكتاب والسنة والأدلة العملية 
من واقع حياة المسلمين التي تبرهن بأن الإسلام كان سبَّاقًا لكل الأنظمة 
والقوانين إلى صيانة هذه الحقوق» وذلك منذ أربعة عشر قرنًا . 

وقد رأيت أن أكتب في حفظ الصحة ؛ لكون المرض من أهم وأخطر ما 
ببدد حياة الإنسان ويعرضه للهلاك . وقد جاء البحث في جملة من النقاط 
الرئيسة التي تبرز محافظة الإسلام على الصحة العامة » وهي: 


(*) د/ أبو بكر دكوري » مستشار رئيس جمهورية بوركينا فاسو للشئون الإسلامية . 
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١‏ -النظافة: 

اشترط الإسلام نظافة الجسم والثوب والمكان لقبول الصلاة؛ بل قال 
اسول 3 وَالطُّهُورُ يضف الإبيان "210 فمن أراد الصلاة فلا بد له 
ك قال تمال: ‏ اقا 
دين عَامَنُوَاْ ِا َع إلى الصَّلَرةِ فَأَغِْلُوا وُجُومَكُمَْ وأ يم إلى 
امراق وَأَمْسَحُوأ بِرْءُوسِكُمْ وَأَنْجُلَكُمْ ِل لْكْعْبَيَنِ 4 وقد سنَّ 
الرسول ب زيادة على هذه الفرائض المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين 
وتدليك أعضاء الجسم التي يمر عليها ماء الوضوء. فالإنسان الذي يغسل 
هذه الأعضاء حمس مرات في اليوم يقي نفسه من كثير من الأمراض 
والأوبئة» يعرف ذلك الأطباء الذين يأمرون الناس بغسل أيدييم 
ووجوههم عند إصابتهم بكثير من الأمراض. 

كما أوجب الإسلام غسل جميع البدن بالماء للرجل والمرأة عند الاتصال 
ا لجسي أو الاحتلام؛ وني ذلك يقول تعالى:(إوَإن كُنكُمَ جُنبًا فَأَطهّرُوأً4!"ا 
وحثٌ على الاغتسال في يوم الجمعة كما قال ولغ : " مَنْ تَوَضَأيَوْمَالجمُعةٍ بها 
واي سر سرك هه 

مالك الأَشْعَرِيٌ قَالّ: قال ول لله ل لله عَلَْهِ وَسَلَّم) :"الطهُوث شَطْرٌ الإيران..'" 

م كات لارو يات سل ار ره حديث رقم ۲۲۳ . 
(۲) المائدة: > 
(۳) الآية السابقة . 


-۹۸ - 


DS r 


وَنعْمَتْ وَمَنِ اغْتَسَلَ فهو فصل" 

وكذلك أمر الإسلام بتنظيف الأسنان قال 4: "لَؤلاً أَنْ أشي عل 
- أَوْ عَلَ التاس- ر ا مَعَ گل صلا صَلدة"0), ولا شك أن تنظيف 
كابس د طوس ره لك وفرع ين نا ار 
أن أمراض الأسنان تسبب أمراضًا أخرى مميتة. 

كما أمر الرسول بي بالاعتناء بسائر أجزاء البدن كحلق الشعر الزائد في 
الجسم وقص الأظافر, فقال ك: " الف م أو خسن :ف الفطرة: اتان 
وَالِاسْتِحْدَاكُ ونتف الإبط وََقْلِيمُ الأظْمَارء وَقَصّ السار 0 لان هذه 
O TS‏ 
عز وجل في کتابه الكريم: «إِنَّ أل يحب لعَوّبِينَ وَيُحِبُ أَلْمْتَظهّرينَ»“. 

1- المأكل والمشرب: 

إن جسم الإنسان يحتاج إلى الغذاء الكامل الذي ينفع الجسم ويحافظ 
عليه؛ لذلك حرص الإسلام على أمر المسلم بأن يأكل الحلال الطيب النافع» ول 


.١ ٤ سنن أب داودء كتاب الطهارة» باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة» حديث رقم‎ )١( 
متفق عليه: صحيح البخاري» كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعةء حديث رقم ۸۸۷» وصحيح‎ )۲( 
. .واللفظ للبخاري‎ ٠٠۲ مسلم» كتاب الطهارة» باب السواك » حديث رقم‎ 
متفق عليه: صحيح البخاري» كتاب اللباس» باب قص الشارب» حديث رقم 58/9 وصحيح‎ )۳( 
. مسلم» كتاب الطهارة باب خصال الفطرة »حديث رقم 7017 واللفظ للبخاري‎ 
البقرة:۲۲۲.‎ )٤( 
-۹۹ - 


يحرم من الأطعمة إلا الضار بالإنسان في جسمه أو عقله أو نفسه. كما قال 
تعالى: يتأيُها أَلَدِينَ مَامَُواْ وا مِن يبت ما رَرَفْتَكُمْ وَأَفْكُرُوا لله 
إن كن ياه تعب تعبْدُونَ © نما a‏ النزنا ‏ لدم وَلَكَمَ آخَنِنزِير 
ا غَيْرَ باغ ولا عاد َا إِنْمَ عَلَيْهُ إن 
فور ري4 '. ولا شك أن المحرمات في هذه الآية تضر بالإنسان 
e‏ 
aS‏ 
حاجته وني ذلك يقول تعالى:(إوكُوأ وَشَرَبوا ولا سرف إن لا يِب 
لْمُسْرِفِينَ4 .!'١‏ فمن تقيد بهذه الآية القرآنية ضمن لنفسه الصحة وأبعد عن 
جسمه ال مرضء يقول يل : " ما مَل آدِيٌ وعَاءَ شرا مِنْ طن بحسب الْنٍ آم 


و سے ےو 


أكُلآت د قمر يقِمْنَ صَلَبَهُ فَإِنْ كَانَ لا ڪاله ثلث لِطَعَامِهِ ولت شراب ولت 
۰ » وقد أجمع الأطباء على أن من أكثر من الطعام فإنه يعرّض نفسه 
للسمنة التي تسبب كثيرًا من الأمراض مثل أمراض القلب وأمراض الكلى 
والسكري والضغط؛ لذلك لا يستغرب أن يكون الصوم من أهم العبادات 
لدى جميع الديانات السماوية» لما فيه من علاج ناجع لكثير من الأمراض 
(١)البقرة:‏ الاق "الا١.‏ 

."”١ (؟)الأعراف:‎ 


(۳) سنن الترمذي» أبواب الزهد باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل» حديث رقم .717/١‏ 


|۰۰ 


النفسية والجسمية» وإذا قرأت ما كتبه الأطباء في ذلك فإنك ستزداد علا هذه 
الفوائد الكثيرة. 

وقد ہی القرآن الكريم عن أكل كل ما ذُبح لغير الله أو ذكر عليه غير 
اسم الله تعالى؛ لأن أكله يناقض صحة عقيدته» کا هى عن شرب الخمر لأنها 
تضر بعقل الإنسان وصحته» وكذلك حرّم الإسلام جميع المخدرات؛ لأنها مثل 
الخمر ني الإضرار بالإنسان وعقله. أو أشد ضررًا. 

وقد أوصى الرسول بل أن يغسل الرجل يديه قبل الطعام» وبعد 
الاستيقاظ من نومه قبل أن يدخله) في الإناء» كا أمر أن تغطى الأواني التي 
فيها الطعام أو الشراب» فقال:" | الا EAE‏ قَإنَ في الستَة ليل 
زل فيا َا لا يمر بَا س عَلَيِْ ِا او سقَاء لبس عَلَيّه وکا إلا ترذ 
فيه مِنْ ذَّلِكَ الْوَبَاءِ'"2"7» وأيضًا فقد يقع فيها من الهوام والحشرات المؤذية 
فتهلك إذا شربتَ أو أكلت ما فيهاء ونهى أيضًا أن يشرب من فم القربة 
مباشرة؛ بل يصب الماء في إناء طاهر يرى ما فيه ثم يشرب» ونهي كذلك أن 


يتنفس في الشراب وهو يشربه أو ينفخ فيه" وإذا أراد أن يتنفس فليبعد الإناء 


.7١١54 صحيح مسلم» كتاب الأشربةء باب الأمر بتغطية الإناء حديث رقم‎ )١( 
منه حديث ابن عَبَااسِ؛ أنَّ الي (صَل الله عليه وسّلم):" تی أن تفس في الإناع أو ينفح فيه". سنن‎ )۲( 
.۱۸۸۸ الترمذي» أبواب الأشربة بَابُ مَاجَاء ني كرَاهِية الَفْخ في الشرَاب» حديث رقم‎ 


EES 


عن فيه ثم يتنفس ثم يشرب من جديد إلى أن يُروى!'!. ولا شك أن الحكمة في 
ذلك ظاهرة؛ لأنه قد يكون في السقاء حيوان أو حشرة أو قذاة لا يراها عند 
الشرب فتلج جوفه. وأيضًا تردد أنفاس الشارب في السقاء مباشرة يكسبه 
رائحة كريبة يعاف الشراب لأجلهاء أو يصاب الشارب بمرض إن كان من 
سبقه إلى الشرب مريضًا. 
۳ - الحركة والرياضة: 
أجمع العلماء والأطباء على أن جسم الإنسان بحاجة إلى ال حركة والرياضة 
لوقايته من كثير من الأمراض؛ لذلك فكثير من الرياضات كانت سنة عملية 
وي ة بالخيول والمصارعة والمسابقة على الأقدام أو برمي 
انبر( ''. وكذلك حث الإسلام على التزاور أو المثبي في قضاء حوائج الناس 
وعيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم والمشي إلى الجمع والجاعات» وهذه كلها 
حركات تقوي الجسم وتحميه من كثير من الأمراض » كما أن الصلاة بالإضافة 
إلى فوائدها الروحية فإنها رياضة مستمرة غير مجهدة » تتحرك بها أغلب 
عضلات الجسم ومفاصله في مختلف أوقات النهار قبل طلوع الشمس وبعد 
)١(‏ ومنه:"قول رَسُولُ اله (صَلَّ ا عل وسل : " إا شرب أَحَدُكُمْ فَلايتتَفّسْ في الإنَاءِ » وَإِذا أنَى 
لخَلآء قلا مَس ذَكَرَُ يوه وَلا مسح ييوين' '. صحيح البخاري. كتاب الوضوء » بَابُ النَهي 
عَنْ الاسْيِنْجَاء باليّمِينِء رقم ٠١١۳‏ . 


(۲) الطب النبوى لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١هلاه)‏ 2 
ص ٦۱۸ء۰‏ ط دار املال - بيروت. 


1 - 


الزوال وقبل الغروب وبعده وقبل النوم» وني ذلك من الفوائد الصحية للجسم 
ما لا يعلمه إلا الله » والعلماء المتخصصون في الصحة العامة. 

4 - النوم والراحة : 

جسم الإنسان بحاجة إلى الراحة والنوم» لذلك كان من نعم الله التي 
امتنّها على الإنسان تعاقب الليل والنهار» ليعمل في النهار ويكتسب الرزق 
وينام في الليل لبريح عقله وجسمه ويستعيد نشاطه. ولذلك نى الإسلام أن 
ا للف ل قال 
تعالى: «لا يِكَلِقُ أده َمْسا إل وُسَعَهَا4!". 

ومن المعلوم أن الصلاة والصيام من أهم العبادات وأفضلها ومع ذلك إذا 
لم يستطع الإنسان القيام للصلاة أمره الإسلام أن يؤديها قاعدًا أو راقدّاء ومن م 
يستطع الصيام لمشقة المرض أو السفر أبيح له الفطر في رمضانء ومن لم يستطع 
استعمال الماء لمرض أو برد أبيح له التيمم» وهكذا نرى الإسلام مزج بين المنافع 
الروحية والمنافع الجسدية؛ لأن لجسدك عليك حقا كا إن لربك عليك حقاء 


فقد جَاءَ لا رهط إلى بوت واج التي # يشون عن بدو الي ف ل 
ممن 


ص و 
0 ع ع 7 ری ر ےہ و 


لوهاء فَقَالُوا: وَآَيْنَ تحن مِنَ ال 4#؟ قد غَفِرَ لَه ما تقد 


ا ی ع وى الل د ا و ا و سے e‏ 
به وما تَأخَرَ قَالَ أَحَدَهُمْ: ما آنا قي أَصَلٍ اللَيْلَ أبدّاء وَقَالَ آخَرٌ: آنا أصومْ 
ور ر e‏ 1 ديو E‏ کے - 

اله ولا فط وا آحَرٌ: أا أعتَِلُ التسَاء قل أتَرَوَجُ بدا فَجَاء رَسُولُ الله 
(١)البقرة: .۲۸١‏ 


1 


يل یھی فَقَال: "انتم الَِّينَ َم كذَا وَكَذَاء ما واه إن لاسام لله وَأَنَقَاكُمْ 


لك لي ضوع اط وَأصل وَأَرْْكُ وَأرَرَح الَا كَمَنْ رَعِبٌ عَنْ سئي 
َيس مني" فهذا دليل على أن الإنسان يجب أن يتوسط ني كل أموره حتى 
في العبادات» وأن يعطي نفسه حقها من الراحة والنوم حفاظًا على صحته. 

- الدعوة إلى التداوي: 

حص الإسلام على التداوي لقول الرسول بل لمن سأله عن التداوي: قال: 
" نَحَمْ يَا عِبَادَ الله تَدَاوَوًا إن لله إيَضَعْ اء إل ك وا ا اء 
وَاحِدًا فَقَالُوا: ا رَسُولٌ الله وما هُوَ؟ قَالَ:اهَرَم"7"!, فواجب على الإنسان أن 
بال تقس زا كل من ارا او ع رج اء 
الصغار والوالدين العاجزين؛ لأن الله عز وجل ربط الأسباب بالمسبيات» وقد 
وضع الدواء سيا لطرد الم رض فعَنْ أي خِرَامَةَ عَنْ أيه قَالَ : قلت: يا رَسُولَ 
لله ارايت رُقّى تَسْتَرقِيهَا وَدَوَاء تَََاوَى به ونا يها مَل يرذ مِنْ قَدَرِ الله 
شَيْنًا؟ قَالَ:'" هې مِنْ قَدَرِ الله" فالتداوي لا ينافي التوحيد والتوكل. 


ومن تعاليم الإسلام ف المحافظة على الصحة: ا حجر الصحى عند انتشار 


٠٠٦۳ متفق عليه: صحيح البخاريء كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح» حديث رقم‎ )١( 
وصحيح مسلم كتاب النکاح» بَابُ اتباب النکاح يِن تاقث تَفْسْهُ | إل وَوَجَدٌ مُوََهُ وَاشْتِغَالٍ‎ 
تن عر ن الو بار مدي رقم 401 ولالفظ للبعارق:‎ 

)تن اوی اواب الطب ا 12 و را 8 

(*) سنن الترمذي» أبواب الطب. باب ما جاء في الرقى والأدوية حديث رقم .۲٠٠٠‏ 


دعاب 


ره و 


العدوى. حيث قال و: " ذا سَمِمْتُمْ بالطاعُونٍ برض لاوا وَإِذا 
َع برض وام با ئلا ُرُجُوا نها "'» وقال 4# : "لأبُورِنَ رص عَلى 
مُْصِمّ "'ء أي لا يورد صاحب الإبل المريضة على صاحب الإبل السليمة 
فيعدي مريضها سليمها. 

5 - المحافظة على البيئة : 

أمر الإسلام بالمحافظة على البيئة» فكان الرسول ا بخصص بعض 
المحميات ويمنع قطع الأشجار أو الصيد فيها كا في مكة والمدينة» وكان ينهى 
عن تلويث الياه» أو وضع ما يؤذي الناس في طرقهم» ومن الأدلة الشرعية على 
المحافظة على البيئة قوله تعالى: «كُلُوأ وَآشْرَبُوأْ ِن رَرْقٍ الله وَل تَعْقا في 
رض مُفْسِدِينَ 14" وقوله تعالى في ذم بعض المفسدين: ٠‏ وَإِذَا ول 

سن في ألأرْض ليشي فِيهَا وَيُفْلِكَ ألخَرَتَ وَالنَمْل وله لا يِب 
ا 

وقال رسول الله و : "لأيَبُوآنَ أَحَدكُمْ في الَءِ الَا نم الذي لا ري 


. ٥۷۲۸ صحيح البخاري» كتاب الطب» باب ما يذكر في الطاعون » حديث رقم‎ )١( 

(۲) متفق عليه: صحيح البخاري» كتاب الطب» باب لا هامة» حديث رقم eT‏ 
كتاب السلام بَابُ لا عَذْوَىء ولا طِيرَةَ ولا حَامَةَ ولا صقر ولا وء وَلَاغُولَه ولا بورد مر 
عَلَ مُصِحٌ. حديث رقم ۲۲۲۱ . واللفظ للبخاري . 

+٠ البقرة:‎ )*( 

.٠٠٠ البقرة:‎ )4( 


۱۰۵ 


ل 
o‏ 


يل فيه" وقال 4: " انَقُوا لاعن الثلدتة: الْبَرَارَ في نوردي وَقَارِعةٍ 
الطّريق» وَالّلّ "'("), كما قال لل: " كلا فرش اميم زد بأل ر 2 
اسان ولا دا ب ولا طن إلا گان ر َه صَدَفَة إِلَ يوم الْقيَامَةِ "7 وقال ل فى 


ا 


دك لخر اللي و وو ار وقال : " مَنْ قَطَحَ 
شو ای دون سورد ضرت ا رامن ااا 

وختامًا .. فإِنْ الإسلام قد اهتم بجميع ما قد يطرأ على الإنسان من علل 
وأمراض روحية أو جسمية أو نفسية » وحث على علاجها والوقاية منها . 
كيف لا وقد جاء لإنقاذ العالم وإصلاح البشرية. 


. ۲۳۹ صحيح البخاري» كتاب الوضوء  بَابُ الول في الَاءِ الدَائِم » حديث رقم‎ )١( 

(۲) سنن أبي داودء كتاب الطهارةء باب المواضع التي هى النبي عن البول فيهاء حديث رقم 75. 

(۳) صحبح مسلم» كتاب المساقاة, بَابُ قَضْلٍ الْمَرْسٍ وَالرَرْع » حديث رقم 0 

(٤)صحيح‏ البخاري » كتاب الظالم والغصب » بَابُإِمَاطةٍ الى » ذكره معلقًا » وسئن أي داود » أبواب 
النوم»باب إماطة الأذى عن الطريق » حديث رقم 47 57 . واللفظ للبخاري . 

.0779 سنن أبي داود» أبواب النوم» باب من قطع السدر» حديث رقم‎ )٥( 


= 


حماية النفس البشرية 
بين الشريعة الإسلامية والوثيقة الدولية لحقوق الإنسان“ 
خلق الله عز وجل الإنسان وأودع فيه عقا وحكمة, وميّره على سائر 
الخلق بالعقل والعلم والفهم» وبالكرامة التي تجلّت في أمر الملائكة بالسجود 
له. وكذلك في تسخير كل ما في الأرض له ولخدمته» ونصوص القرآن 
الكريم واضحة نماما في تقرير هذه الحقائق» يقول الله تعالى: #وَإِذْ قال رَبك 
للمتيگة إن جَاءل فى لأر حليقة قارا عل فبا ن يقد فيقا 
وتيك الينام روضخ عكية ي E‏ 
3 وَعَلَّمَ ءاد م الأسماء ها م عَرَضَهُمْ عَلَ الْمَلِيِكَةِ فَقَالَ 


سآ هَتؤُلَاء إن كُنثُمَ صَدِقِينَ2 ل سُبَحَلنَكَ لا عِلْمّ لآ 
ر ا 3 0 سم صل 
للا ما لتا | لَك انت الْعَلِيمُ کی قال يَتكَادمٌ أَنِيمْهُم بِأسْمَآيهِمْ 
َا کک انتا 4 0 فم إن أَغلُ عَيْبَ السَمَنوتِ 


> أمَجثوأ e 2 E‏ تلن أن وَأسْكَكُيَر وگن مِنَ ]أ گڊ فِرِينَ © 
ڪن أنت وَرَوْجُكَ ا َة را مِنهَا رَغَدَا حَيْتُ شِكَُمًا 


تَقْرَبَا هذه أَلشَّجَرَةٌ فَتَكُونَا مِنَ أَلطَلِيِينَ ليت © تأر انان عت 
0 > وس ا ٠‏ ص 2 5 و 
ا ديم عدو عدو وَأَكُمْ فى 
(*) أ.د/ جعفر عبد السلام (رحمه الله تعالى)» أستاذ القانون الدولي بجامعة الأزهرء والأمين العام لرابطة 
الجامعات الإسلامية سابقًا. 
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رض مُسْتَفَرٌ وَمَكَلمٌ إِلَ جين فَتَلَعَّنَ ءَادَمُ ِن ري گی قَّكَابَ 
عَلَيَِ نهم هُوَ آلَوَابُ رجب فلا أخيظوأ متا بيغا ترا اځ 
مق هُدَى قن تبِعَ هُتَاىَ قلا حَوْفُ عَلَيْهِمَ ولا هُمْ يحْرَنُونَج14" 
وتثبت هذه الآيات حقائق رئيسة» منها: تكريم الإنسان بأمر الملائكة أن 
تسجد له. وتفضيل الإنسان بالعلم على سائر المخلوقات. 

لقد أمر الله الإنسان بعد ما نزل على الأرض باتباع الهدى الذي سيأتيه 
عن طريق الرسل والأنبياءء هذا هو المدخل لحقوق الإنسان في الإسلام» 
ولبداً الإنسانية في السلم والحرب على السواء» فنحن نتبع ما جاء في مصدر 
التشريع الإسلامي الأول حول الإنسان وكرامته ودوره في الحياة ويكمل 
هذا المدخل الأول لدور الإنسان ولحقوقه في الإسلام الكثير من المعاني 
المتصلة بكون الإنسان خليفة الله سبحانه وتعالى في الأرض» خلقه فيها 
ليعمرها ويستفيد بها في ختلف شئون حياته» وأعطاه من القدرات ما يكفل 
له السيادة عليها والتمكين فيها. 

فمن صور التكريم أن الله سبحانه وتعالى حمل الإنسان في البر والبحرء 
في إشارة إلى أهمية التنقل» وتعليم الله الإنسان وسائل متلفة» فضلا عن 
الرزق الموصول من الطيبات التي أودعها الله الأرض لخدمته» ونرى ذلك 
جلا في قول الله سبحانه وتعالى: لوَلَقَدْ كَرّمَنَا ب ءَادَمَ وَكَمَلَمَهُمْ في الْبَرِ 


."-9٠ البقرة:‎ )١( 
OS 


لحر ْم يَنَ لطبت وَنَضْلْتَهُمْ عل كبير مِمّنْ 
فيلا وکا بقول = سبحانه وتعال: ال 
دا ملل د مَآءِ e‏ 


O O 
أعطاها الله سبحانه وتعالى للإنسان تدر عل اليا ويقوم بتعميرهاء من‎ 
ذلك ما ورد في سورة النحلء قال تعالى: #وَأَلنَهُ أَخْرَجَكُم يِن‎ 
أي ا کک ت‎ 
E 4 َعَلَّكُمْ شرو‎ 
ملكوت الله بالعقل والحكمة. الا 0 الب ر بَعْدَ إِيمَنِهِمَ‎ 
م أتائوأ فر أن قبل توب وأزقنيك هم الوص إن أبن‎ 
ڪقروا وَمَائُوأ وهم ان تلن قبل من أيهم يِلْهُ الأَرِضٍِ ذَهَبا ولو‎ 
أَفْكَدَئ بهد أو ا‎ 

بل عاتب الله سبحانه وتعالى الذين لا يعملون عقوهم ويصمون آذانهم 


.۷١ :ءارسإلا)١(‎ 
. ٥4-٥۳ (؟)طه:‎ 
.۸ النحل:‎ )( 


. ٩۱-٩۰ آل عمران:‎ )٤( 


واب 


وشبههم بالأنعام؛ 0 يقول تعالى: وَلَقَدٌ د را هكم گي 

ِن الجن انين لَه لوب لا سدم« ”م يَفْقَهُونَ بها وَلَهُمَ أَعَينٌ ٣‏ < ووو ا رون يقا 
وله ادان ١‏ يسمَعو لَّ ا ارتيك گالانعہ بل هم ا وتيك هُمْ 
لْعَفِلُونَ4!"" 

وهكذا نجد أن القرآن الكريم قد بوا الإنسان في الأرض مكانة خاصة؛ 
إذ جعله خليفة في الأرضء خلقه الله ليعمرها وليقيم الحياة فيهاء ومن أجل 
القيام بواجب الخلافة أعطاه قدرات عقلية وخلقية أخرى(العقلء اللسان» 
السمع» البصر»). ثم سخر له الكون كله با فيه من ماء وهواء وجماد ونبات 
وشجر وحيوان؛ للاستفادة من هذا الكون بأفضل ما يكون. قال تعالى: 
«أللّه ّى حَلَقَ السَّْوتٍ ER‏ َأَخْرَجَ بو 
الككن» > و 1 gg‏ ۶ ص 
من ألكَّمَرَتِ رڙقا لَكُمْ ر الفلك لِتَجْرِىَ فى فى لحر يأمروء 
وَسَخْرّ لڪ الا نرق ا ك الشتسن وَأَلْقَمَوَ دين 0 
كم اليل والتهاره14"' 

كما أن التعامل مع الآخر مسألة مهمة في النظرة الإسلامية وني التفكير 
الإسلامي بشكل عام» والقرآن الكريم يأمر المسلمين في أكثر من موضع 
بحسن معاملة الغير وبالتسامح معه. يقول الله سبحانه وتعالى: لا 


يلڪم آله عن الذي لم يتلوم فى ألدِينٍ وَلَمْ ُرجُوگم من دير 


.٠۷۹ :فارعألا)١(‎ 


(۲) إبراهيم: ۳۳-۳۲. 


أن ررم وَنْفْسِظا لهم إن أله جم 0 ب الفسيلين© إلا ين 0 


E 
00 
0 
7 

ل 
o"‏ 

i 
ع ې‎ 

a 
3 
e 1١ 
2 
ا‎ 


ل 
أن نخرج من عقائدنا وأصول شريعتناء وإنما يعني أن نكون أهلًا لعمارة 
الأرض وتنميتها بالتعارف والتآلف والتعلم والتعاون. 

حفظ النفس من مقاصد الشريعة: 

خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان وكرّمه على غيره من المخلوقات في 
الكون؛ بل وجعلها مسخرة في خدمته مهدة لتلبية حاجات حياته» يقول 
تعالى: «وَلَقَدْ رمتا بى ءَادَمَ وَحمَلْنََهُمْ في لبر وَألْبَحْرِ وَرَرَفْنَهُم مِّنَ 
لطَيْبنتِ وَمَضَّلَتَهُمَ عل كَبِرٍِمَنْ حَلَْنَا تَفْضِيلًا4!". قال الطاهر ابن 
عاشور في تفسير هذه الآية: والمراد ببني آدم جميع النوع» فالأوصاف المثبتة 
هنا إنا هي أحكام للنوع من حيث هوء كما هو شأن الأحكام التي تسند إلى 
الجماعات. وقد جمعت الآية حمس منن» فأما منة التكريم فهي مزية خصّ بها 
الله بني آدم من بين سائر المخلوقات الأرضيةء والتكريم: جعله كريًاء أي 
نفيسًا غبر مبذول ولا ذليل في صورته ولا في حركة مشيه وفي بشرته. فإن 
جميع الحيوانات لا يعرف النظافة ولا اللباس ولا ترفيه المضجع والمأكل ولا 


(1) الممتحنة : /-9. 
(۲) الإسراء : ٠١‏ 
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حسن كيفية تناول الطعام والشراب» ولا الاستعداد لما ينفعه ودفع ما يضره. 
ولا شعوره بم في ذاته وعقله من المحاسن فيستزيد منها والقبائح فيسترها 
ويدفعها؛ بله الخلو عن المعارف والصنائع وعن قبول التطور في أساليب 
حياته وحضارته» وأما التفضيل على كثير من المخلوقات؛ فال مراد به التفضيل 
المشاهد؛ لأنه موضع الامتنان. وذلك هو تمكين الإنسان من التسلط على 
جميع المخلوقات الأرضية برأيه وحيلته» وكفى بذلك تفضيلًا على البقية 
والفرق بين التفضيل والتكريم بالعموم والخصوص؛ فالتكريم منظور فيه 
إلى تكريمه في ذاته» والتفضيل منظور فيه إلى تشريفه فوق غيره. على أنه 
فضله بالعقل الذي به استصلاح شئونه ودفع الأضرار عنه وبأنواع المعارف 
والعلوه!". 

إننا إذا استقرأنا المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية سيتضح لنا بجلاء 
أنبا قد جاءت من أجل حماية الكون. وني مقدمته الإنسان» ومن أجل ذلك 
رضت أحكام الحلال والحرام» وأباحت الشريعة الرخص بشروطها 
المعقولة في حالات استثنائية من أجل حفظ النفس» ورعاية المصالح العامة 
والخاصة» وإقرار فقه الحقوق الإنسانية العامة والخاصة عملا بالقاعدة 
المعروفة :" لاضرر ولا ضرار"' . 


)١(‏ التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المحيد" لمحمد الطاهر بن 
محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسی (المتوفى : ۱۳۹۲١ه)»‏ جه /١‏ ص 2156-1١55‏ ط الدار التونسية 


للنشرء 1185م. 
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ولا بد لنا ونحن نتحدث عن المقاصد أن نفرّق بين نوعين منها: 
مقاصد عامة» وهي تحقيق مصالح الخلق جميعًا في الدنيا والآخرةء وذلك من 
خلال جملة أحكام الشريعة الإسلامية» وأخرى خاصة: وهي تلك الأهداف 
التي تسعى الشريعة إلى تحقيقها ني مجال خاص من مجالات الحياة عن طريق 
الأحكام الخاصة التي شرعت لكل مجال» وقد اصطلح أغلب الفقهاء على 
تقسيم مراتب المصالح البشرية من حيث أهميتها إلى مراتب ثلاث. هي : 

-١‏ الضروريات؛ وهي ما لا يستغني الناس عن وجودها بأي حال من 
الأحوال. وعلى رأسها الكليات. 

؟- الحاجيات؛ وهي ما يحتاج الناس إليه لتحقيق مصالح مهمة في 
حياتهم» ويؤدي غياب هذه الحاجيات إلى المشقة واختلال النظام 
العام للحياة» مثل: أحكام البيوع والزواج وسائر المعاملات. 

۳- التحسينيات: وهي ما يتم مها اكتمال أحوال الناس وتصرفاتهم» 
مثل: الاعتناء بجمال الملبس وإعداد المأكل» وغر ذلك من محاسن 
العادات في سلوك الناس. 

وكا يبدو من التقسيم السابق الذي تعارف عليه الفكر الإسلامي فإن 
حفظ النفس قد جعلت ضمن الضروريات. والمتأمل في ذلك يلحظ أن في 
حفظ الدين والعقل والنسل والعرض والمال حفظًا للنفس أيضّاء فالنفس 
الإنسانية هي محور هذه الضروريات» ولكننا سنقتصر في حديثنا على صيانة 
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النفس الإنسانية مفردة كإحدى الضروريات. 

الحق في الحياة: 

يعد الحق في الحياة أهم الحقوق التي يجب كفالتها للإنسان؛ لذا فهي 
أول حقوق الشخصية الإنسانية» ويجب كفالة هذا الحق بكافة الضانات 
الداخلية والدولية التي تحول دون إهداره . 

لذا نجد حرصًا على كفالة حماية هذا الحق في الدساتير الداخلية وفي 
المواثيق الدولية كذلك» ففي الإعلان العا مي لحقوق الإنسان يحددها بقوله: 
"كل إنسان له حق الحياة والحرية والأمن للفرد". كا نجد أيضًا أن العهد 
الدولي للحقوق المدنية والسياسية يقول: "كل كائن بشري يتمتع بحق 
الحياة المتأصّل فيه" وهذا الحق يحميه القانون» ولا يحرم أي شخص من 
هذا الحق بطريقة تعسفية. 

ونجد حماية كافية لهذا الحق في مختلف التشريعات الداخلية» فيكفل 
القانون الجنائي حماية هذا الحق؛ إذ يضع أشد العقوبات لكل من يتعدّى 
عليه» ومن ناحية أخرى يحرص هذا القانون على ألا يحرم من هذا الحق إلا 
بعد التأكد التام من جرمه» فهى عادة لا تفرض إلا إذا سلب المجرم حياة 
شخص آخر» ويحكم عليه بالعقوبة من جانب محكمة تتوافر له فيها كل 
الضمانات» ففي مصر يجب أخذ رأي المفتي. كما أن الطعن بالنقض فيها 
وجوبي» ويصدر الحكم بها بإجماع آراء قضاة المحكمة. 
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حماية حق الحياة في الشريعة الإسلامية: 

اال ا 
وضعي» ففي سورة البقرة يقول الحق تبارك وتعالى: اما أ أَذِينَ ءَامَنُوأ 
كُتِب عَلَيَكُمُ َلْقِصَاصٌ فى الْقَئْل ار بار وَالْعَبْدُ بالَعَبَدِ الان 
کک ق کک لار ين أَخِيه شىء 0 تورف ٤‏ ل 
عَذاب د کابوضح غاية ااا دل تعالى: 
لْقِصَاصٍ حيو د يَتأَولِ لالب لَعَلَّحْمْ نو ©4 وني سورة المائدة 
O‏ 
وقابيل ولدي آدم عليه السلام» ويختم القصة بفرض الحكم الشرعي الذي 
يجعل الفرد في سبيل الكل» والكل في سبيل الفرد فيقول سبحانه وتعالى: 


من أجل لك گتبتا عل بی إِسرتويل أنه 0 
أو سار ارش َكَأَنَمَا َكل الئاس جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنّمآ 
اگاس جیا4 کا يقول سبحانه وتعالى: ومن يَقْثلُ مُؤْمِنَا ميا 


راوه و جَهََم خَلِدَا فِيهًا مَعَضْبَ الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدٌ لر عَذَابًا 


. ٠١۸ البقرة:‎ )١( 
. ١9/4 البقرة:‎ )۲( 
. ۲ المائدة:‎ )”( 
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- 
ااا أ r‏ 
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عَظیتاق4 ٠‏ ويقول عز وجل: قل قا ما حَرّمَ رَبْكُمْ 
مليف أل تشركرأ بي يقاو ولتي مسا ولا تقفاو | أوْلَدَكُم 
يڻ نكي ننن رڪم وهم م وا قروا الوق ما هر متها تا 
بَطنٌ وَلَا تَفثُلُوأ تفس لى حرم اَل 4 باق ولڪ وَصَّلكُم به 
لَعَلَكُمْ تَعْقِنُون4!' » وهكذا نجد القرآن الكريم د يضع الحكم الشرعي في 
ضرورة احترام حق الحياة» ثم يضع أشد العقوبات» وهي عقوبة القصاص 
على كل من يعتدي على هذا الحق. 

أما السنة فهي تعلن هذا في كثير من الأحاديث» لعل أهمها ما أعلنه 
د .ل دِمَاءكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ 

حَرَامٌ كَحَرْمَةٍ ويم هَذَّاء في شهر كم هَذَاء في بكم هَذَاه إل يوم تلقَونَ 
رَبَكُمْء آلا هل بَلَفْتُ؟ فَانُوا: نَم قَالَ: الله اشهذ.."". 

الجرائم الدولية المرتبطة بالعدوان على حق ال حياة: 

عرفت المجتمعات الدولية صورًا من الجرائم التي مورس فيها العدوان 


على حق الحياة بشكل جماعي» أي با يمس حياة أكثر من شخص. وقد تم 


(١)النساء:‏ ۹۳. 
)١(‏ الأنعام: ٠١١‏ . 
(6) متفق عليه: صحيح البخاري كتاب الحج ‏ بَابُ الحطْة بام ونی » حديث رقم 1/4١‏ . وصحيح 
مسلې كتاب احج بَابُ حب ابي (صَلٌ اله عليه وسم » حديث رقم ۱۲۱۸ . 
عات 


ذلك أساسًا في الحروب والنزاعات المسلحة» ويشهد المجتمع الدولي صورًا 
من هذه الجرائم في أوقات مختلفة» وقد تم توثيق العديد من هذه الجرائم» 
وتقوم لحنة القانون الدولي مبذه المهمة منذ إنشائها عام ١9517‏ م. 

جريمة إبادة الجنس البشري: 

يقصد بهذا المصطلح قتل مجموعة من الناس» وهي جريمة كثيرًا ما 
عانى منها المجتمع الدولي في مراحل عديدة من تاريخه. وإن كانت أحداث 
الحرب العالمية ها أهميتها في التعجيل في حث المجتمع الدولي للتصدي هذه 
الجريمة ومنعهاء وقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 
5 (د- )١‏ في عام 1557م اعتبرت فيه أن إبادة الجنس البشري جريمة 
دولية يدينها العام ا متحضرء ويوجب إنزال العقاب على كل مقترنٍ لها. 

ولإدخال هذه الجريمة في حيز التقنين القانوني الملزم اتفاقا؛ أعد 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي بناء على طلب الجمعية العامة مشروع 
اتفاق بشأن هذه الحريمة أصدرته الجمعية العامة في ديسمبر عام /95١م,‏ 
ودعت الدول إلى الدخول فيه والتصديق عليه» وتم فعلّا دخوله في دور 
التنفيذ في ديسمير عام .)"(198١‏ 

وقد نصت الاتفاقية صراحة على عقاب مرتكب الركن للمادي» 
وكذلك على كل شريك في الجريمة بالمعنى المعروف في القانون الجنائي» 
(1) قرار الجمعية العامة رقم ١5٠‏ (د- 27 . 
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فيشمل من يشترك بالتحريض بشرط أن يكون تحريضًا مباشرًا وعلنيا على 
ارتكاب الجريمة. 

ولم تشاً الاتفاقية أن تجعل المجتمع الدولي مستقلًا تمامًا عن الدول في 
تحديد كافة عناصر هذه الجريمة؛ بل أحال إلى التشريعات الداخلية في كل 
دولة بأن تتخذ طبقا للدستور ما يلزم لضان إنفاذ أحكام الاتفاقية» وعلى 
وجه الخصوص النص على فرض عقوبات جنائية ناجعة تنزل بمرتكبي 
الجريمة. 

وما توصل إليه المجتمع الدولي من إجماع على محاربة الجريمة وضرورة 
عقاب مرتكبيهاء هو ما أقرته الشريعة الإسلامية وحثت عليه وزيادة منذ 


أربعة عشر قرنًا من الزمان. 
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حق الإنسان في حياة كريمة ^ 


العالم» ليست إلا قصة الصراع من أجل إقرار حقوق الإنسان» وحقوق الإنسان 
في نظري اثنان يتفرع عنهم| سائر الحقوق» وهما: حق العيش» وحق ال حرية. 

فعن حق العيش يتفرع ضمان حد الكفاية» أي المستوى اللائق لمعيشة 
كل فرد طعامًاء وملبسًاء ومسکتاء وتعلیًاء وتطبيباء وترفیهاء کا تتفرع عنه 
حرمة المال الخاصة .. إلخ» وعن حق الحرية تتفرع صورها كافةء دينية 
كانت, أم حرية فكريةء أم حرية مدنية» أم حرية اجتماعية .. إلخ. 

إن قضية الاختلاف بين المذاهب والنظم الوضعيةء اقتصادية كانت أم 
اجتاعية» لم تعد ها اليوم قيمة في مجال حقوق الإنسان؛ ذلك أنه لا جدوى لأي 
أيديولوجية تحقق لأتباعها حرية التعبير أو التنقل» دون أن توفر هم الأمن 
الاقتصادي من مناخ العمل الكريم وأسباب المعيشة اللائقة» وبذات المستوى 
العكس بالعكس. 

وإذا كانت الإنسانية في تطورها الحديث قد أصدرت في العاشر من شهر 
ديسمبر سنة ۸٤۱۹م‏ عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العا مي 
لحقوق الإنسان بوصفه المثل الأعلى الذي تنشده الشعوب والأمم كافة, 
(*) المستشار الدكتور/ محمد شوقي الفنجري (رحه الله تعالى) وكيل مجلس الدولة الأسبق . وأستاذ 

الاقتصاد الإسلامي » وعضو مجمع البحوث الإسلامية . 


-1١1١5- 


وتضعه الدول نصب أعينها لضان توفير هذه الحقوق والحريات» والالتزم 
بتطبيقها على مستوى العالم» فإننا نسجل أيضًا أن أول إعلان لحقوق الإنسان 
هو ما جاء به الإسلام كخاتم الأديان منذ أكثر من أربعة عشر قرنًا بمقتضى 
وثيقة المدينة عقب هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة. 

ضمان حد الكفاية في الإسلام: 

إن من أهم ما جاء به الإسلام منذ أكثر من أربعة عشر قرا في مجال حقوق 
الإنسان هو ما عبر عنه رجال الفقه القدامى باصطلاح ضان ""'حد الكفاية"'. 
وعبر عنه البعض الآخر ب"حد الغنى" أو تمام الكفاية» بمعنى أنه يتعين أن 
يتوفر لكل فرد بوصفه إنسانًا المستوى اللائق للمعيشة» والذي يختلف 
باختلاف الزمان والمكان والأشخاص. 

وهو ما يوفره لنفسه بجهده وعمله» فإذا عجز عن ذلك لسبب خارج عن 
إرادته كمرض أو عجز أو شيخوخة» فإن نفقته تكون واجبة في بيت المال أي 
خزانة الدولة أّا كانت ديانته أو جنسيته. باعتباره حق الله الذي يعلو فوق كل 
الحقوق» فالله تعالى يقول: لوق أَمْوَلِهِمَ حَقٌ لَلسَآيلٍ وَالْمَحْرُومٍ74", 
ويقول تعالى: « أَرَمَيْتَ لَنِى يُكَدْبُ بِأَلدِينٍ © فَدَلِكَ ألَّدِى يَدُعٌ التي 
© ولا يحض عل طَعَام أَلْمِسْكِينِ»!". 
(۱) الذاريات: .٠۹‏ 


.-١ الماعون:‎ )۲( 
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واصطلاح "حد الكفاية" أو "حد الغنى" وإن لم يرد صراحة في نص من 
نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة, إلا أنه يستفاد من مفهوم هذه 
النصوصء وقد ورد صراحة في تعبيرات أئمة الإسلام وكذا في ختلف كتب 
الفقه القديمة» يقول الإمام الماوردي: فيدفع إلى الفقير والمسكين من الزكاة ما 
يخرج به من اسم الفقر والمسكنة إلى أدنى مراتب الغنى'ء كما يضيف الإمام 
الملوردي بأن تقدير العطاء معتبر بالكفاية!'» ويقول الإمام السرخسي: "وإن 
احتاج بعض المسلمين» وليس في بيت المال من الصدقات شيء أعطى الإمام ما 
يحتاجون إليه من بيت مال الخراج» ولا يكون ذلك دينا على بيت مال 
الصدقة"". 
هذا ولم يكتف الإسلام بمجرد الإعلان أو الدعوة إلى حق كل فرد في 
ضان حد كفايته أو تمام كفايته. أي المستوى اللائق لمعيشته بحسب ظروف 
زمانه ومكانه» وإن)| أنشأ له منذ أربعة عشر قرنًا مؤسسة مستقلة هي مؤسسة 
الزكاة» التي هي بالتعبير الحديث (مؤسسة الضمان الاجتماعي في الإسلام) إذ 


)١(‏ الحاوي الكبير » كتاب الحاوى الكبير لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» 
الشهير با ماوردي (المتوى: 45٠‏ ه) » ج۸ / ص 105 بتصرف » ط دار الفكر- بيروت . 

(؟) الأحكام السلطانية لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي (المنوفى ٤٥٠:‏ ه) ص١٠۳‏ ط دار الحديث - 
القاهرة . 

() المبسوط لمحمد بن أحمد بن أي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوق: ٤٨۳‏ ه)» ج ۳/ ص 27 ط 
دار المعرفة » بیروت » تاریخ النشر: 515 ١ه‏ - 1991م . 
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ها كيان مستقل عن خزانة الدولة بمواردها ومستحقيها؛ بل وبالعاملين عليهاء 
وتتمثل بفرع قائم بذاته في بيت مال المسلمين. 

وتعتبر حرب الخليفة أبي بكر - رضي الله عنه - لمانعي الزكاة هي أول حرب 
في التاريخ تخوضها دولة من أجل ضمان حد الكفاية لكل فرد» حيث إن كافة 
الشعارات والمذاهب تفقد معناها وسبب استمرارها إذا لم تحقق للمواطن الفرد 
حريته وخیره» ومن هنا كان قول الخليفة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
عام المجاعة سنة 1ه : لَوْ جد لاس مِنَ اَل ما يمهم إلا أن اوخل عل 


و 3 


ev‏ ي اله بيا فَعلْتُ. 


م ن هکوا عَنْ أَنْصَافِ بُطُونِم 
والحل للمشكلة الاقتصادية أي مشكلة الفقر هو ما خصه الرسول عليه 


الصلاة در 3 أو أخدًا واستحقاقا : 
"ود مِنْ أَغتَاِهمْ ونرد عى قر "7" ولاغرو فإن المال في الإسلام هو 


مال الله 3 -- فيه و تعالى: ودار أله وَرَسُولِهء ا 


)١(‏ الطبقات الكبرى لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع ال هاشمي بالولاء البصريء البغدادي المعروف 
بابن سعد (المتوفى: ۲۳۰ه) » تحقيق: محمد عبد القادر عطا. ج / ص 75١‏ » ط دار الكتب العلمية - 
بیروت » الطبعة الأولى ١5٠١‏ ه- ۱۹۹۰ م. 

(۲) صحيح البخاري» كتاب الزكاة » باب وجوب الزكاة» حديث رقم 36 . 


اكرات 


گيير4 'ء فحيازة المال في الإسلام ليست امتلاگاء وإنما هي أمانة ومسئولية 
يقول تعالى: 9وَءَانُوهُم يّن مال آله ألّذِىَ اناكم 4"). ويقول تعالى : 
وم لسن يَوْمَيذٍعَنِ آلتعيم»!". 

هذا هو حق الإنسان في مستوى لائق للمعيشة ما سبق به الإسلام منذ 
أكثر من أربعة عشر قرنًا الوثيقة العالمية لحقوق الإنسان سنة ۸٤۹٠م‏ 
وملحقاتها التي تلت صدورها لتواكب الحوادث المستجدة. 


.۷ الحديد:‎ )١( 
.337 النور:‎ )۲( 
.۸ التكاثر:‎ )۳( 


قلات 


واجب العقل في العلم والإبداع تكليف إلهي“ 


من أفضل ما أنعم الله به على الإنسان أن كرّمه على سائر خلقه بملكة 
العقل» وجعله مؤهلًا للأخذ عنه والتلقي من خزائن علمه وجود عطائه 
بخاصية العقل والفهم عن الله على قدر استطاعته واصطفاء الله له؛ لذلك وجد 
الرسول والنبي والولي وأولو العلم والراسخون فيه» وكان تكريم الإنسان 
قاعدة مقررة في القرآن الكريم؛ قال تعالى: ولق كَرَمْنَا ى ءَادَمَ وَحَمَلَتَهُمَ 
تفضیلا 148" . 

ومن أهم مظاهر هذا التكريم الإلهي للإنسان أن وهبه الله عز وجل خاصية 
العقل» وسواه على نحو جعله مؤهلًا لتلقي الخطاب الإلمي بعقل فاهم وإدراك 
واع لفحوى الخطاب» وكان العقل هو القاسم المشترك بين جميع المخاطبين 
افا نوراف اناق الانسان بور ب ن الل زلا ف انان 
والمعتقدات» والخطأ والصواب في الأقوالء وكانت ملكة العقل هي الركيزة 
الأساسية التي جعلت الإنسان مؤهلاً لأداء الوظائف الوجودية التي كلفه با 
الشرع باعتباره خليفة الله في هذا الكون. موتا عليه لإعماره وحسن تسخيره 
(*) أ.د/ محمد السيد الجليند » أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة القاهرة . 
)١(‏ الإسراء: .7١‏ 
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لتحقيق مصالح الإنسان ودفع الضرر عنه. كما كان ركيزة أساسية للتكليف 
الشرعي للإنسان بأداء ما أمره الله به ونهاه عنه» فهو حجة الله على العبد يوم 
القيامة. 

ومن هنا يأتي اهتمام القرآن الكريم بالعقل ووظيفة التعقل» ومسئولية 
الإنسان العاقل عن الكون وما فيه» ومسئولية الإنسان العاقل عن المجتمع 
وصلاحه وإصلاحه ودفع ظواهر الفساد ومحاربة الإفساد عنه؛ ليكون المجتمع 
المسلم عونا للمنهج القرآني وتطبيقا عمليًا له. 

وني حديث القرآن الكريم عن خاصية العقل نجد ربط حك بينه وبين 
أدوات الإدراك ووسائل المعرفة الظاهر منها والباطن» بحيث لا ينفك أحدهما 
عن الآخر بل يتلازمان في حديث القرآن الكريم تلازمًا عضوبًاء قال تعالى: 
(زآللة أخْرَجَكُم يِن بُظون أُمَميَكُمْ لا تغلئُون يتا وَجَعلَ لَڪ 
لسّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَْيدةِ لَعَلَكُمَْ تَفْكْرُونَ4!') وقال سبحانه: « ولا 
قف ما لس لَك بء عِلْمٌ إن ّمع صر وَآلمَُد كل أؤْلتيك گان 
عَنْهُ مَسْعُولا14"). ونجد ني حديث القرآن الكريم عن أدوات المعرفة أنه يربط 
كل معرفة بأداة تحصيلهاء فربط حاسة السمع بالأذن وربط حاسة البصر بالعين» 


قال الله تعالى: الهم أجل يَنشُونَ يها أَمْ لهم يد عون يها أمْ لم 


۷۸ النحل:‎ )١( 
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عق صروت يها أم ا عدا ورن بها ذل اعرا فا 4 
كِيدُونٍ قَلَا تُنظِرُونِ4 7" , وقد تكرر ذلك في القرآن الكريم كثيرًا . 

أما ملكة العقل وخاصية التعقل فلم يرد ذكرها في القرآن الكريم مرتبطة 
بحاسة معينة ولا مقرونة بآلة محددة )ا كان الشأن في الحديث عن حاستي 
السمع والبصرء إنما جاء الحديث عن (العقل) في القرآن الكريم باعتباره وظيفة 
إدراكية وليس باعتباره آلة ولا مقروتا بآلة حددة؛ ولذلك لم ترد كلمة (عقل) في 
القرآن الكريم هذه الصيغة المصدريةء إنما وردت المادة اللغوية كوظيفة في صيغة 
المضارع (يعقلون / تعقلون). 

وكان تعريف العقل عند المهتمين بنظرية المعرفة من علماء الأمة - 
خاصة المهتمين بعلوم القرآن- أنه: وظيفة أو غريزة في الإنسان» كا صرح 
بذلك الإمام أحمد بن حنبل» وهذا بخلاف تعريف الفلاسفة للعقل أنه: 
جوهر قائم بنفسه. متأثرين في ذلك بتعريف الفلاسفة اليونان للعقل. 

ونحن من جانبنا نفضل تعريف العقل بأنه: وظيفة إدراكية يتعاون في 
أدائها كل الملكات الإنسانية المعرفية الظاهر منها والباطن على السواء» وهذا 
التعريف يتفق مع حديث القرآن الكريم عن العقل باعتباره وظيفة تتم 
بأدوات المعرفة كلها ظاهرة وباطنة» وليس بأحدهما دون الأخرى» وهذا 


الارتباط العضوى بين أدوات الإدراك يفسر لنا هذا الاقتران بينهها فى 
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حديث القرآن عنهماء فلم يرد ذكر الحواس الظاهرة منفردًا عن ذكر الحواس 
الباطنة أبدّا بل جاء الاقتران بينهما في كل موارد القرآن ها؛ وهذا يبين أن 
مفهوم العقل ني القرآن الكريم يختلف عن مفهوم العقل ني المدارس 
الفلسفية المختلفة» فهو وظيفة وليس آلة» وهو يتعلق بكينونة الإنسان وبنيته 
وليس بحاسة واحدة فيه» وهو ملكة ووظيفة يرتبط وجودها بوجود أدواتها 
في الإنسان» وعلى قدر حسن توظيف الإنسان هذه الأدوات يكون حسن 
تعقله للأمورء ويكون نضجه في إدراك المشاكل الذهنية أتم وأكمل. 

وقد اهتم القرآن الكريم بعملية التعقل باعتبارها وظيفة يقوم بها 
الإنسان من جانب» وباعتبارها أسمى ملكة في الإنسان كرمه الله بها عن 
سائر خلقه من جانب آخرء ومن هنا فإن القرآن الكريم قد أحاط ملكة 
العقل بمجموعة من التكاليف والأوامر التي تحفظه من عوامل الفساد 
والإفساد؛ فشرع تحريم كل ما يضر العقل ويفسد وظيفته من المسكرات 
والمفترات» وجعل الاقتراب من ذلك معصية لله تحرم صاحبها من رحمة الله 
ورضوانه إن لم يتدارك ذلك بالإقلاع والتوبة. 

ولقد أخذ الحديث عن خاصية التعقل وأهميتها قدرًا كبيرًا من آيات القرآن 
الكريم» تمثل ذلك ني أمرين مهمين جدًا : 

الأمر الأول: تكرار ألوان اللوم والعقاب والوعيد بالعذاب لكل إنسان لم 
بحسن توظيف العقل وإعماله في آيات الله ليصل من هذا النظر العقلي السديد إلى 
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الإيوان بالله ريا خالقًا وها معبودًا . 

الأمر الثاني: توظيف القرآن للعقل بالنظر وتحصيل العلم ني عالم الشهادة 
لاكتشاف قوانينه والوقوف على سنن الله فيه؛ ليحسن عملية التسخبر والتعمير 
التي كلفه الله مها في هذا الكون وني هذا المستوى الوجودي لعلاقة الإنسان 
بالكون نظرًا وتأملّا واكتشافًا للقوانين والسنن الكونية » ويتجلى حديث القرآن 
الكريم عن العقل ومكانته في المنظور القرآني للإنسان والكون ؛ حيث نجد 
العقل مسلطًا على هذا الكون بتكليف هي وبأوامر صريحة ني القرآن الكري» 
فهو مكلف بالبحث في هذا الكون من سمائه إلى أرضه» ومكلف بإدراك 
العلاقات السببية بين ظواهره واكتشاف العلوم التي يتم بها تسخير هذا الكون 
لتحقيق مصالح الإنسان» وتلك هي مهمة العقل السليم التي يملك بها مفاتبح 
النهضة وسر التقدم ومناط التحضرء وما تجدر الإشارة إليه أن القرآن الكريم 
يجعل هذه المهمة العقلية عبادة وتقربًا إلى الله عز وجل» فيساوي فيها مداد العلماء 
بدم الشهداء أمام الله يوم القيامة» ومن هنا كان حفظ العقل من كل ما يفسده 
مقصدًا من مقاصد الشريعة» وهو أحد الضروريات التي أوجب الشرع 
اعتبارها إحدى مقومات حياة الإنسان التي يجب حفظها و صونا . 

ومعلوم أن عبادة العقل لله عز وجل تكمن هنا في النظر والتأمل والتفكير في 
خلق الله سبحانه » وقراءة العقل هذا الكون قد نزلت بها أول آية من القرآن 
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الكريم: قرأ اسم رَيِكَ الى حَلَقَ14'' . فالقراءة هنا واقعة على عالم 
الشهادة الذي هو آيات الله وموضع نظر العقل. 

ففي نظر العقل في عالم الشهادة تنجلى كلمة الله الكونية (كن) في شكل 
القوانين والحقائق العلمية» وسنن الله في انتظام المالك واغبيارها » والمسلم 
مكلف شرعًا بالكشف عنها والإفادة منها. 

وني نظر العقل في عالم الشهادة تتجلى للمفكرين والفلاسفة صفات 
الخالق وآثارها في صنعته من الحكمة والإتقان والقدرة والعلم» ما ينتفي 
معها القول بالصدفة أو العبثية. 

وني نظر العقل في عالم الشهادة تتجلى مظاهر عناية الله بالإنسان و رحمته 
به وقد أشار القرآن الكريم إلى كل ذلك» وكلف المسلم بمعرفته كمدخل 
واقعي للتعرف على الله عز وجل. 

ومن هنا كان اهتمام القرآن الكريم بعالم الشهادة يعتبر دعوة ربانية لكل 
ذي عقل أن يتأمل ويبحث ويكتشف ويسخر ويعمر ويحسن توظيف الكون 
أداءً للتعمير ولأمانة الاستخلاف» ووظيفة «واسْتَعْمَرَكُمْ فِيهاه!". 

تحصيل العلوم الكونية تكليف قرآني: 

ولقد تعددت إشارات القرآن الكريم وأوامره للمسلم أن ينظر في عام 


.١ : العلق‎ )١( 
ك١‎ : هود‎ (۲) 
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الشهادة» وأن يتأمل مفرداته وأنواعه. وأن يجول بفكره ني هذا العالم من سمائه إلى 
أرضه. وأن يعتبر هذا العام معرضًا تعرض فيه الصنعة الإلهية بكل أنواعها 
ومفرداتهاء ثم يتأملها العقل المسلم» وأن يقرأ كل عقل منها على قدر استطاعته 
للتأمل والتدبرء باعتبار هذا العام من آيات الله الفعلية؛ ليجد أن هذا العالم أشبه 
بالمعمل العقلي الذي يتخذه العام محرايًا لإجراء تجاربه العلمية؛ ليصل من هذه 
التجربة إلى اليقين الذي يريده. 

نعم ما أشبه هذا العالم بالمعمل الذي تمثل كل مفرداته تجربة حية يؤسس 
عليها يقين المسلم» وعلى القارئ هذه الآية أو تلك أن يحسن القراءة» كما أن على 
العالم التجريبي أن يحسن إجراء التجربة مرات ومرات لكي يطمئن لصدق 
ns‏ ايو تنوم يسكع ف أ 
عَمَلَا وَهوَآلْعَزِيرُلْمَقُورٌُ © الى حَلَقَ سَبْعَ سَمَوتِ طِبَاقَا ما ری في 
خَلّقٍ أَليَّحمْنِ مِن تفوت فَأَرْجِعِ ألْبَصَرَّ هَلْ ری من فُظور 4 إن ماذكره 
كتاب الله المسطور من صفات الخالق سبحانه وتعالى من العلم والقدرة, 
والإرادة» والحكمة, والمشيئة العامة» وغيرها من الصفات العليا قد فسرها كتاب 
الله المنظورء حيث فسرها عالم الشهادة تفسيرًا عملياك وجسدتها مفردات الكون 
كتطبيق عملي لما جاء ذكره في القرآن نظربًا؛ ليكون كتاب الله المنظور شاهدًا 
عمليًا با جاء به كتاب الله المقروء. فهذا الكتاب آية كونية منظورة» وذاك الكتاب 
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آية قرآنية مسطورة. 
وكلا الكتابين يصدق بعضههم| بعصا وكأن كتاب الله المنظور جاء تصديقًا 
يا لكتاب الله المسطور. وكانت العلاقة بينهما أشبه بعلاقة التجربة المعملية 
بالنظرية العلمية» فإن التجربة الصادقة هي التي ترفع مستوى النظرية العلمية من 
مجال الفرض العلمي إلى مقام الحقيقة العلمية اليقينية - وله المثل الأعلى - فإن 


3 


كلام الله المقروء حق في ذاته سواء صحت تجربة القارئ لعالم الشهادة آم لم تصح» 
يقول تعا: ‏ هَددًا حَلَُّ الله روني مَادَا حَلَقَ أَلَّذِينَ مِن دُونِهِء بَلٍ 
ليون فى صَكلٍ مين ٠‏ 

ضرورة الجمع بين القراءتين!"): 

إذا كان القرآن الكريم هو الذي أرشد العقل في آياته إلى ضرورة الاهتمام 
بقراءة عالم الشهادة» فما لا شك فيه أن إغفال المسلمين هذه القراءة الكونية 
يعتبر إهمالاً لأوامرالقرآن وتغافلاً عنهاء ولو ل تكن قراءة عالم الشهادة على هذه 
الدرجة من الأعمية لما لفت القرآن الكريم نظر المسلمين إلى أهميتها وما أمرهم 
بهاء ولا التأمل في هذا العالم» ولا توعدهم بالعقاب إن هم تغافلوا عنها. فإن كثرة 
الأوامر الإلخية بذلك في القرآن الكريم تدل على أن قراءة عام الشهادة أمر إهي 
نتقرب به إلى الله كما نتقرب إليه سبحانه بالصلاة والصيام والزكاة» فهذا أمر هي 


.١١ لقمان:‎ )١( 
أي: كتاب الله المنظور وكتاب الله المسطور.‎ )۲( 
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وذلك أمر إلهي. ولا يكون أحدهما بديلاً عن الآخر في تنفيذ المنهج الإلمي لعمارة 
الكون وتسخيره لصالح الإنسان» ولا يكون أحدهما كافيًا عن الآخر في حسن 
التقرب والتعبد لله عز وجل؛ لأن القرآن الكريم هو الذي أقسم ني آياته المقروءة 
بآيات الله المنظورة على أن القرآن حق وأنه وحي الله إلى نبيه » قال تعالى: 
ولجم إِذَا هوى © مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىْ © وَمَا ينطق عن 
هوى © إن هو إلا وَس يون 42 ,)"١‏ وقال عز وجل: ظ قلآ قم 
ِا مُبَصِرُونَ © وَمَا لا تُبصِرُونَ © ِلد لقَوْلُ وَسُولٍ گریي ‏ " ومعلوم 
عند كل عاقل أن القرآن لا يقسم إلا با عظم شأنه عند الله عز وجل وعلا قدره 
عند الناس. 

ويقسم القرآن الكريم بالكون على ماذا؟ إنه يقسم بعظمة الكون على صدق 
القرآن الكريم في نفسه. وأنه حق من عند الله سبحانه وتعالى ولیس من عند 
محمد ولیس بقول شاعر ولا ساحر ولا كاهن؛ وليس بعد هذا القسم دليل على 
الاهنمام بتوظيف العقل في عالم الشهادة ودليل على ضرورة الاهتمام به » وضرورة 
قراءته لنقف على مكنون أسرار الله فيه » إن هذين الكتابين (المسطور والمنظور) 
يمثلان لحياة المسلم جناحي الطائر, فإن الطائر لا تستقيم حركته في الهواء إلا إذا 
استعمل جناحيه معًاء كذلك حياة المجتمع لا تستقيم أبدًا إلا بحسن قراءة 
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وأخلاقيًا. 

وكا جمع الخطاب الإلحي بينهما في آيات الله القولية المقروءة يجب على المسلم 
أن يجمع بينهما في حياته العملية» ويقرأ الكتابين قراءة توحيدية يبتغي من ورائها 
تحقيق الوظائف الكونية التي سبقت الإشارة إليهاء وظيفة التسخير ووظيفة 
التعمير» وما لم تكتمل هذه العناصر كلها في قراءة المسلم لهذين الكتابين فإن 
قراءته تكون ناقصة, ويترتب بالضرورة على هذه القراءة الناقصة نقص آخر 
وقصور في الواقع الذي يعيشه الإنسان في حياته اليومية والاجتاعية. ونقص في 
علاقته بالكون» وقد يترتب على هذا النقص في القراءة نقص في احتياجات 
المسلم تضطره إلى أن يمد يده للآخر من الذين أجادوا قراءة عالم الشهادة؛ 
ليطلب منهم ما عجز هو عن قراءته وتحقيقه» وما أسفرت عنه قراءته القاصرة 
من آثار سلبية» وأحيانًا تترك هذه القراءة القاصرة آثارها السيئة فقرًا وجهلاً 
وتخلقا عن ركب الحضارة الإنسانية» وهذا لكل من قصّر في قراءة أحد هذين 
الكتابين. 

إن أمتنا الإسلامية تعيش في بؤرة الصراع العالمي فكرًا وثقافة وحضارة» 
وما لم تتشبث الأمة بخصوصيتها الثقافية وتعبر عن ذلك في حسن قراءتها لآيات 
الله الكونية والقولية؛ فإن عوامل الفناء تتسارع لمحو هذه الخصوصية والقضاء 
عليها؛ فمن المعلوم أن هذه الأمة تحمل إلى العالم كله رسالة نور» وتعيش مع 
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الحضارات الأخرى سنة التدافع الوجودي فتأخذ وتعطي وتتأثر وتؤثر» وني 
هذه الحوارات التدافعية يتنافس المتنافسون ويتمسك كل فريق بخصوصيته 
ويعتز ببويته» وهذا أمر مشروع لكل صاحب فكرة ومذهب مادام يملك برهان 
الحق ودليل الصواب» ونحن أقدر الناس على ذلك ؛ لأننا أصحاب كتاب 
ودعاة حق وأهل عقيدة سماوية ها منهجها في تفسير الوجود والإنسان والمبداً 
والمصير» وعلاقة الإنسان بالكون والمجتمع» وينبغي أن يتأسس على المنهج 
تحليلات للوجود بداية ونهاية ووظيفة» ويستمد منها النظر البرهاني في تفسير 
العلاقات السببية المتبادلة بين ظواهر الكون وعلاقة الإنسان بذلك. 

إن المنهج القرآني في تكليفه العقل بقراءة الكون يتميز عن المناهج الفلسفية 
الأخرى بأنه يحمل في دلائله عوامل البرهنة اليقينية على صحة المسائل العقائدية 
التي يتناوهاء إقناعًا للعقل واقتناعًا بالقلب واطمتناتًا للنفس» بحيث تكتمل في 
الإنسان قناعات كل إمكاناته المعرفية العقلية والوجدانية على السواء» كما يتميز 
هذا المنهج بنظرته التحليلية للوجود الإنساني عن بعض الفلسفات الأخرى التي 
تبعل من الوجود والإنسان كا مؤقتا وكيمًا عابتا لا غاية له في الوجود إلا لحظة 
يعيشها الإنسان يشبع فيها رغباته» ثم ينتهي الموقف كله بنهاية مأساوية عبثية هي 
الفناء المطلق, با هو أشبه بفصول الملهاة. 

إن قراءتنا للكون خلال المنهج القرآني تجعل للوجود معنى وللإنسان 
وظيفة» فالوجود لم يخلق عبتا لا غاية له ولا هدف منه؛ بل له غاية مقصودة 
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وهدف مطلوب. وعالم الشهادة في القرآن الكريم لم ينفصل في حكمته الوجودية 
عن عالم الغيب» وليست المادة في المنهج القرآني مستقلة في وجودها عن قانونها 
الغيبي الحاكم ها والمتحكم فيها كا هو الشأن في المذاهب المادية قديمها 
وحديثهاء والعقل مكلف شرعًا بالكشف عن كل ذلك. 

والوجود في المنهج القرآني صفحة معروضة على العقل الإنساني ليقرأها 
بتكليف إهي: «أقْرَأ اسم رَبك أل لی فالخلق كله من عالمه 
العلوي والسفلي صفحة معروضة. على العقل أن يقرأها باسم (ربك) وليس 
باسم المادة ولا باسم الصدفة ولا باسم الطبيعة أو الدهر يقرأ فيها ويقرأ منها 
على قدر استطاعته. 

والوجود في المنهج القرآني يحمل في قوانينه برهان العقل على فساد رأي 
القائلين بالصدفة أو المادة أو الدهرء ما تَرَى في حلت الرَّحْمَن مِنْ تَقَاوْتٍ] !"/, 
(وَكُلَّ مّيْءِ عه بوقدار)"» ومهمة العالم أن جلي هذه المعاني في تحليلاته» 
ويعيد إليها اعتبارها المهدر في تفسبراته» وتلك مهمة لا يفطن إليها إلا أولو 
الألباب» وأصحاب العزائم والنوايا الصادقة. 

والقرآن الكريم هو الذي أمرنا أن نقرأ آيات الله عز وجل الكونية, 
)١(‏ العلق: .١‏ 


(۲) الملك: ” . 
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وأمرنا بحسن قراءتها د فيها باعتبارها آيات الله الفعلية» وباعتبارها 
التحربة العملية لتطبيق سنن الله في كونه. وباعتبارها مجرى قوانينه في 
التعمير والتسخيرء تعمير الأرض كا أمر بذلك القرآن الكريم › قال 
تعال: وَل ُو أحَاهُم صلخا قال بم ل 
له غيره اا من اض کک م فِيهَا فاستغفر 
ويا لذإ ری قَرِيبٌ يب يٿ" 0 
تعالى: ألم ترَوْأأَنَّ أله رت ان سمت وَمَا فى الأرّض 
وَأَمْبعَ عَلَيَكُمْ َه نعم كلهي يان مِنَ الئاس مَن يُجَيِلُ فى الله َب 
عِلْوِ ولا هُدَى وَلَا كتنب مير 4 . 

وهاتان الوظيفتان (التسخير والتعمير) لا يمكن القيام بها إلا إذا أحسن 
المسلم قراءة آيات الله الكونية قراءة عملية كما أمرنا بذلك القرآن الكريم» وكا 
أن قراءة الآيات القولية أمر إلهي نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى فإن قراءة 
الآيات الكونية أمر إلهي كذلك ينبغي تمارستها تقربًا إلى الله سبحانه وتعالى» ولا 
ينبغي أن يفهم أن قراءة أحدهما بديلاً عن الآخر هو السبيل لإقامة نمضة ؛ لأن 
آيات الله المقروءة التي نزل بها الوحي على قلب النبي- صل الله عليه وسلم - 
هي التي أمرت الإنسان بقراءة آيات الله المنظورة في هذا الكون كمفتاح للنهضة. 


أ 
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ولقد تعددت إشارات القرآن الكريم إلى عالم الشهادة ؛ ليكون النظر العقلي في 
هذا العام المشهود بالحواس مدخلا للتعرف على الخالق من خلال التعرف 
بأسلوب علمي ومنهج دقيق على صنعته ومظاهر التدبر والتقدير» وظواهر ربط 
الأسباب بالمسببات » حيث يرى في قانون السببية إشارة إلى حكمة الخالق فيا 
خلق» وحسن ربط الأسباب بالمسببات بمفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا هوء 
وبذلك يكون الكون بين يدي المسلم كتايًا للتعرف على الله وعلى قوانينه 
وتجليات صفاته العليا وأسمائه الحسنى . 

كتاب الله المنظور: 

لقد نزل القرآن الكريم أول ما نزل منه في مكة المكرمة » ومكث الرسول - 
صل الله عليه وسلم- بها ثلاثة عشر عامًا يدعو الناس إلى دين الله ويبلغهم 
أصول العقيدة الإسلامية التي تأمستعة ر اا وتم بناؤها في مكة» وكان 
تأسيس العقيدة الصحيحة هو الهم الأكبر الذي انشغل به الرسول - صل الله 
عليه وسلم- في مكة ؛ لأن بناء العقيدة الصحيحة في قلب المؤمن هو أساس 
البناء السليم للفرد وللمجتمع معًا؛ لكي يصبح القلب متفتحًا لقبول أوامر الله 
ونواهيه من الصلاة والصيام والزكاة والحج» والانتهاء عن كل ما نهى عنه » وما 
لم يصح أساس البناء فلن يصح بالتالي إقامة بناء عليه» إنما يكون مآله الهدم , لأن 
ما لا أساس له فإن مصيره إلى الضياع . ولعل من هنا نستطيع أن نفهم السر في 
أن القرآن الكريم المكي كان موجهًا في معظمه إلى ترسيخ عقيدة الإيمان بالله 
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ورسوله والبعث واليوم الآخر والنبوة والوحي» والإيهان بها صح من كتب الله 
السابقة كالتوراة والإنجيل وألواح موسى وزبور داود. وخاطب القرآن الكريم 
أهل مكة بأصول الاعتقاد باعتبارهم الجيل الأول الذي تلقى الخطاب عن 
الرسول - صل الله عليه وسلم- وعاصر نزول الوحي وعايشه » ومن فضل الله 
و رحمته + بهم أنه خاطبهم بآياته القولية النظرية التي نبهنهم وأرشدتهم إلى قراءة 
آيات الله في أفعاله الكونية» حيث تأمرهم بقراءة أفعاله في كونه. وتدبر آياته 
المنظورة لهم والمشهودة بأعينهم في هذا م قال تعالى: «أَقَلَا يَنظُرُونَ لل 
آلإيلٍ یق خُلِقَت © وَإِلَ آلسّمَآء OS‏ 
تُصِبَت © وَإِلَ الْأَرْضِ گیگ يلحت '. هذه الآيات الكونية التي 
تشكل بمفرداتها البيئة ا محيطة بهم في الصحراء من الأرض والجبال والنبات 
والحشرات والحيوان والأفلاك» كل هذه الآيات تجمع بين الشهود العقلي 
والشهود العيني تأسيسًا لليقين» فلم تسرح بهم الآيات ني تهويمات عقلية ولا 
خيالات فلسفية» وإنا نبهتهم إلى النظر في البيئة التي يعيشونها ؛ لأن القراءة 
الصحيحة لهذه الآيات الفعلية المحيطة بهم في هذا الكون سوف تقودهم- إن 
صحت القراءة- إلى الإيمان بآيات الله القولية » والمطلوب من القارئ لآيات الله 
الكونية أن يخلص العقل بو الدكرة والأوماء اكول الجراءة الله وعدي 
كما قال تعالى: ن فى َلك لَدِكْرَئ لمن گان لر قَلْبٌ أو أَلْتَى َلسّمَعَ وَهْوَ 
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هيد فالقراءة الصحيحة شرط للوصول إلى الفهم الصحيح والنتائج 
المطلوبة» وهذا كان موضع حرص شديد واهتتام كبير من الخطاب القرآي 
للعقل. 

إن هذه القراءة الكونية التي ينبهنا إليها القرآن الكريم تتميز بأنه يشترك في 
قراءتها الحس والعقل والقلب » فحين ينظر القلب الواعي تنفع الذكرى وتثمر 
في القلب أثرًا إيمانيًا يجعل للحياة معنى وللوجود قيمة ؛ لأمبا تصل قلب الإنسان 
العارف بالكون الذي هو موضوع المعرفة» حيث تباشر الحواس معارفها الجرئية 
من رؤية السماء سققًا مرفوعًا ومحفوظًا من الخلل» ويشهد السماء مزينة بالآيات 
الباعثة في النفس البهجة والسرورء فالقمر نور ني الليل» والشمس ضياء في 
النهار. والنجم علامات وهداية السراة ليلاء هذه اللوحة الرائعة يقدمها القرآن 
الكريم من خلال مشاهد حسية وعقلية وقلبية متعددة في القرآن الكريم المكي. 
وني تناسق عجيب؛ ليربط قلب المسلم بهذه المشاهدات فتنبعث فيه عوامل 
الإيمان والبقين» وتربط عقله بالنظر في هذه الظواهر طلبًا لمزيد من التعرف 
عليهاء وهو مطالب بالكشف عنها بعقله المؤمن وحسن الإفادة منها؛ ولا 
تستقيم حياته على الأرض إلا بذلك» ولا بد له من وصل ما انقطع بينه وبينها في 
الماضى حتى يواصل مسيرته» ويلحق بركب الحضارة الإنسانية» ولا بد له من 
الصلة الوثيقة بهاء فكل معرفة بخاصية من خصائص الكون يجب أن تتحول إلى 


(۱) ق: ۳۷. 
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بحث علمي يوثق صلة المسلم بهذا الكون. 

إن هذا الكون يكشف عن أسراره بكل وسيلة متاحة» ويستطيع أن يقرأه 
ساكن الكوخ وساكن القصورء وأن يطالع مفرداته كل عاقل» مسلا كان أو غير 
مسلم؛ ليجني الثمرة وينعم بخيراته» فيجد كل امرئ فيه زاده العلمي والإياني 
معًا حين يطالعه بقلب مفتوح وعقل صحيح متطلع إلى الحق» كل عقل يطالعه 
بقدر استعداده وعلى قدر استطاعته؛ لذلك فإن الآية الواحدة تحمل معها البرهان 
العقلي لطالب العلم واليقين الإيماني لطالب الحق, والمنهج القرآنيٍ يجمع بينهما في 
سياق واحد, فلا ينقض البرهان العلمي اليقين الإيماني؛ بل يقويه ويرفده» قال 
تعالى: ظتبْصِرَة وَذِكْرَئ لِكْلِ عَبْدٍ ميب" إن البصيرة المؤمنة هي التي 
تساعد العقل في الربط بين الجزئيات المتناثرة والمفردات المتنوعة فيربط بعضها 
ببعض» ويضم شتاتها في وحدة متناسقة تشير إلى وحدة المصدر ووحدة النظام 
ووحدة الخالق» حيث تسوق إليه هذه المقدمات الجحزئية والمفردات المتنوعة على 
ها الحقيقة الكبرى» والمقصد والغاية أنها تصل القلب المتبصر بنواميس الكون 
فتذكره بالحكمة الكامنة والعناية الإلهية المبثوثة في كل جزئياته» ما دق منها وما 
عظم» فهي ليست معلومات جامدة يتلقاها العقل دون أن تسري آثارها إلى 
القلب فتثير فيه عوامل الإيمانء ولذلك سماها القرآن الكريم آية وآيات. 


)١(‏ ق:8. 
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من القواعد الأساسية التي دعا إليها الإسلام الحرية الإنسانية في 
شتى مظاهرها ومعانيها؛ ذلك أن طلاقة الإرادة الإلهية المهيمنة لا 
تحجب الإرادة الإنسانية» ولا تحجز قدرة الله تعالى المتعالية قدرة 
الإنسان» ولا دوره بوصفه خليفة الله سبحانه وتعالى في الأرض؛ بل 
تترك الحرية للإنسان بأوسع مجال؛ لكي يحدد الإنسان لنفسه بكامل 
حريته عقيدته ودوره في الحياة» وهو مسئول مسئولية حقيقية عن 
اختياره لعقيدته ودوره. 

وأول ما يتر تب على هذا الإطلاق لحرية الإنسان أن يمنع الله عز وجل 
إكراه أحد لأحد. وهذا هو صلب العقيدة الإسلامية » فإذا لم يكن هناك جير 
وإكراه من الله على إنسان » فلا جبر ولا إكراه من إنسانٍ على إنسان. 

sS 
تعالی:وتفیں وَمَا سَوَيهَا © الما فُجُورَهَا وَتَفوَهَ4!'. ويقول‎ 
سبحانه: «وَهَدَيئَهُ أَلتَجَدَجَ بنا '" أي الطريقين: الخير والشرء فبالرغم من‎ 


(*) أ.د/ عبد المعطي محمد بيومي(رحمه الله تعالى) > عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف › 
وعميد كلية أصول الدين بالقاهرة سابقًا . 


(۱) الشمس: ۷ ۸. 
(۲)البلد: ٠١‏ 
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أن الله أنزل الكتب ببيان رسالة الإنسان ودوره الذي ينبغي أن يكون ني الحياة 
من عبادة الله تعالى» وتعمير الأرض بالسلام والخير» إلا أنه لم يشأ أن يقمع 
حرية الإنسان أو يكرهه على هذه الرسالة» سواء استمر على فطرته النقية التي 
خلقه الله تعالى عليهاء أو انحرف عنها بموجب استعداده لحرية الاختيار 
المركوزة فيه » كل ما هنالك أنه سبحانه أوضح عاقبة اختيارات الإنسان 
ومآلاتهاء فبين الجزاء على الإيمان وعلى الكفر. وعلى فعل الخير وفعل الشرء 
حتى يكون معنى اختيار الإنسان للفعل قبوله للجزاء على هذا الفعل» وكأنه 
تعاقدٌ يمضيه الإنسان بكل حريته وبكامل إرادته» يقول تعالى َد كر إِنّمَآ 
أن مُدَكْرٌ © لَّسْت عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ4("؛ کا يقول سبحانه: ِن 
أعرَضُوأ قآ أ لتك عَلَبهمَ حيطا إن عَلبِكَ إل ابع وا إن دا دا 
الإ ل : ّمت يدب 0 
کک ما عل أَليَسُولٍ إل كم الله يَعْلَم يَعَاَ 

ما تَّبَدُونَ وما گنه تَكَتْمُونَ)!" کک إلى عتاب الله (عز 8 
ت قال تعالى: ولو هَآءَ رَبك من مَن فى لأر كُلَهُمَ جَييعا 

نت تُكُرهُ الئاس حى يَكُونُوأ مُؤْمِنِينَ 4 


ام 


أ 
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والقاعدة الراسخة في تقرير هذه الحرية التي سبق بها الإسلام كل الأنظمة 
السياسية في احترامها لحرية الإنسان في اختيار عقيدته الدينية هي قوله تعالى: 
«لآ إكْرَاة فى أَليِين4!' أ. وهذا المبدأ يكتمل حين لا يكتفي بتقرير هذه 
الحرية؛ بل يمتد إلى أمر القرآن بالإحسان والبر في معاملة غير المسلمين في قوله 
تعالى: لا ينم 00 لّذِينَ لم يتوم في ألدِين وَلَمْ يخْرِجُوكُم 
من ديرك أن تَيَرُوهُمْ وَتُفْسِطُوا لحه ِنَّ آللّه يب الْمُفْسِطِينَ © إِنَّمَا 
کک الله عن 2 قك ارك في آلينٍ وَأَخْرَجُو 39 دير 
3 إِخْرَاجِكُمْ أن كَرَلَوَهُمْ وَمَن يَتَوَلَهُم أوْلِيكَ هم 


بے 


هذا هو الفهم الذي جرى عليه العمل في عهد الرسول 44 وصحابته - 
رضوان الله عليهم - حيث لم يكن الدين سببًا من أسباب القتال» وما كان 
مطلبًا من المطالب الثلاثة التي تعلق عليها وقف القتال في المعارك مع غير 
المسلمين, إلا لكونه دلالة على الدخول ني عقد السلم العام والمواطنة» وتحقيق 
مفهوم الدولة» فا كان الرسول بي يشرع لقتال من بدأ بقتال المسلمين من 
العرب في الجزيرة إلا بعد أن يعرض وقف القتال عنهم إذا دخلوا في السلم 
العام لا لإكراههم على الإسلام كدين فلا إكراه في الدين » وإنما اكتفى 


.765 البقرة:‎ )١( 
.9 ۸ الممتحنة:‎ )۲( 


- ا 


بإعلانهم الإسلام؛ لأن ذلك يعني منهم قبول المواطنة الآمنة مع المسلمين؛ لأن 
العرب قبائلهم متشابكة. وهم أصول واحدة» وجرد إعلانهم الإسلام يعني 
رضاءهم الانتساب إلى ذويهم من المسلمين» وهذا ما يشير إليه سبب نزول 
الآبة: لا إِكْرَاة فى اين حيث نزلت بمناسبة أن بعض أولاد الذين 
أسلموا كانوا يهودًا أو نصارى فآراد آباؤهم أن يجبروهم على الإسلام» فنهى 
القرآن الكريم عن ذلك» عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: إلا إكُرَاة 
في آلدِينِ4 نزلت في رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف يقال له: 
الحصين. كان له ابنان نصرانيان » وكان هو مسلا » فقال للنبى 44 : ألا 
استكرههماء فإ قد أبيا إلا النصرانية؟» فأنزل الله (عز وجل) الآية. 
وقد ذكر الإمام السيوطي في كتابه أسباب النزول/" ما رواه أبو داود 
والنسائى وابن حبان عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: "دا كَانَتِ المرأةٌ 
مق فتحعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تبؤده. فلا أجليت بسو 
النضير كان فيهم من أبناء الأنصارء فقالوا: لا ندع أبناءناء فأنزل الله ل 
)١(‏ البقرة: 65؟. 
(۲) لباب النقول في أسباب النزول لعبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (المتوفى: ٩۱۱‏ ه)» 
سورة البقرة» ص *" . 
(۳) أَيّْ: قليلةً الوَلّد . النهاية في غريب الحديث والأثر النهاية في غريب الحديث والأثر لمجد الدين أبو 
السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (المتوفى: 


05 ه»). ط المكتبة العلمية - بيروت» 11949١ه‏ - ۱۹۷۹م » تحقيق: طاهر أحمد الزاوي- محمود 
محمد الطناحی» ج ه/ ص 0 


-١5ع-‎ 


إِكْرَاء فی الین 0 

إذن كان التغير الاجتماعي والديني والسياسي يجعل بعض القبائل وبعض 
الأسر على الإسلام وبعضها على غيره» فاكتفى من العرب المشركين إعلان 
الدخول في السلم العام دلالة على موقفهم » فقد أخرج البيهقي في السنن 
الكبرى في رواية له أن لني 9 قال عندما أنزلت هذه الآية:" قل 5 
َْحَابِكُمْ ِن اختَارُوكُمْ هم نكم ون احتَارُوهُمْ تَجْلُوهُمْ مَعهُمْ" 

وهذا موقف سيامي 5 لبيان الانتماء وليس إكرامًا على الدين» 
بدليل أن من اختار من هؤلاء العرب التحول من الشرك إلى اليهودية 
أوالنصرانية لا إلى الإسلام ٠‏ فله فسحة أخرى بدفع الجزية نظير ما يقدمه 
المسلمون لحاية آهل الكتاب الذين يرفضون الاشتراك ني قوات الدفاع والأمن 
للمجتمع الإسلامي» أما إذا اشترك في ذلك كا قبل اليهود في المدينة أول الأمر 
فلا جزية؛ لأمهم قبلوا حق المواطنة للجميع» للمسلمين وغير المسلمين» فقد 
كان لليهود ما للمسلمين وعليهم ما عليهم من واجبات النصرة والدفاع» 


(۱) الحديث عَنِ ابْنِ باس قَالَ: " كانت اَل ُو وف نجل عل تفا إن عاض ما ولد أن 
ردك ت أجلت بو اضر گان فيه من ابا الْنصَارٍ َقَانُوا: لَائَدَعٌ أ اء ناء كَأَْرَلَ الله عر وَج : 
إلا إِكْرَاة في ادن كذ تبن الد مِنَ العَّيّ][البقرة: .]۲٠١‏ سنن أبي داود » كتاب الجهاد » بَابٌّ في 
َر یکره عى السام حديث رقم ۲۹۸۲ . 

(1) السنن الكبرى للبيهقي » كتاب الجزية » بَابُ مَنْ سخ بهل الاب قَبْلَ نُرُولِ الَُْْانِ حديث رقم 


. ۰ 


-١عغه‎ 


يحملون من تبعات ذلك ما يحمله المسلمون. 

إن المسلمين ‏ مامورون بالسلم على الدوام › وعدم الاعتداء على من 
يخالفهم إلا إذا اعتدى عليهم قال تعالى : ولا عدأ إن الله لا يحب 
لْمُعْتَدِيَ4١‏ ). فمبادأة المسلمين لغيرهم منهييٌ عنها شرعًا » فليس عليهم أن 
يلزموا غيرهم لا بالإسلام ولا بالسيف ولا بالجزية بداءة دون أن يبدأهم 
ال ب ار 0 «آلشَّهْرُ 
ارام بالشهر ارام وَألْحَوْمَتُ فصا فَمَنِ أَعْقَدَ ۾ فَأَحْتَدُوأ 
عليه ل ما أَعْتَدَئ عَلَيْڪ وَأنَّقُوأْ آله e‏ أن أله مَعَ 
َلْمْتَقِينَ4!"'. حتى في المقابلة فالسلمون مأمورون بالتقوى» أي المقابلة با مثل 
دون تجاوز أو طغيان بزيادة في الاعتداء» قال تعالى: «وَإِنْ عَاقَبتُمَ فَعَاقِبُوأ 
يقل مَا عُوقِبَكم به وَلَين صَبَرَثمْ لهُوَ حَيْرُ َلصّارِينَ4!")؛ لأن الزيادة في 
رد العدوان عدوانٌء أما رد العدوان بمثله فهو إلزام عادل للخصم» ومقابلة 
عادلة له بمثل مبادأته. 

وني هذه المقابلة العادلة يكون الإلزام بإعلان الخصم الدخول في السلم 
إلزامًا عادلًا؛ لأن الإيمان لا يتحقق بالإجبار والإكراه » وإنما المطلوب هو 
انضمامه إلى كيان الدولة ونظامها الإسلامي» فحين تجب مقابلة المسلمين 


٠۹۰ : البقرة‎ )١( 
.195 البقرة:‎ )۲( 


. ٠١١ النحل:‎ )۳( 
- 1١غ‎ 


لغيرهم ممن اعتدوا عليهم يكون الإلزام إِلزامًا بالسلم العام كما قال تعالى: 
«تقتِلُوتَهُمَ أو يُْلِمُونَ4!'. فالإسلام هنا هو السلم العام لا العقيدة 
الإسلامية؛ لأن السلم هنا هو ما يقابل القتال " تُقَاتَلُومجُمْ" لا مقابل الكفرى 
فمن يعلن إسلامه إن) يعلن قبوله الانضام إلى نظام الإسلام؛ لأن أمر العقيدة 
بينه وبين ربه» ويكون الإلزام بالسيف مقابلًا عادلا لبدئه استخدام السيف في 
مواجهة المسلمين فالسيف بالسيف والبادي أظلم. ويكون الإلزام بالجزية 
مقابل الدفاع والخدمة, فإذا لم يقبل المعتدي أحد الخيارات الثلاثة لم يبق إلا 
الخروج» وهذا ما حدث مع يهود بني النضير بعد أن نقضوا عهد المواطنة مع 
رسول الله ك في المدينة وغرتهم حصونهم وبدأوا الاعتداء» ورفضوا الدخول 
في الكيان الاجتماعى ي الواحد. ورفضوا الجزية» فلم يبق إلا إخراجهم من 
المجتمع الد فأخرجهم رسول الله ل بأمتعتهم وأمواهم عدا السلاح. 

فالأصل فى الإلزامات الثلاثة هو موقف الغير. وابتداؤه بالعدوان» وهذا 
eee‏ قال تعالى: 

1" ُقَتِلُونَ قَوَمَا د ےو ےو < ke Py‏ 

وَل ماكر ا له َع أن َوه 0000 

والدليل الدامغ على مبرر الإلزامات الثلاثة التطبيق العملي لآيات القرآن 
)١(‏ الفتح: .٠١‏ 
(۲)التوبة: .٠١‏ 

-1417- 


-١‏ أنه يك لم يبدأ أحدًا بعدوان» وإنما كان يدعو إلى الإسلام بعرض 
الدعوة فقط. دون إكراه أو إلزام بشيء. 

۲- أنه يله كان يفي بعقوده وعهوده. ولا ينقض شيئًا منهاء ولم يحدث مرة 
واحدة في التاريخ أن بدأ بخلاف» أو نقض عهدًا. 

*- أن وفود النصارى كانت تأتيه وتسمع منه. ولم يكن ثمة حرج على 
هذه الوفود أن ترجع غير ملتزمة بالإسلام» ومع ذلك كان يكرم هذه الوفود 
دون أن يلزمها بشيء, أو يكرهها على شيء. 

5 - أن رسول الله يله قرر مبدأ مهنا وهو " ألا يفتن أحد من اليهود 
والنصارى عن دين" بمعنى ألا یکره على غبره» فجميع كتبه التي وجهها 
عليه الصلاة والسلام إلى القبائل التي أسلمت» كانت توصيها بعبارة تتردد فيها 
جميعًا وهي : "ومن كان على يهودية أو نصرانية فإنه لا يفتن عنها "7"). 

وبعد أن تغيرت الخريطة السياسية في العالم بعد عهود طويلة من المشاركة 
بين الفئات الاجتاعية والدينية العديدة فى الأوطان الإسلامية» والتزمت كل 


)١(‏ السنن الكبرى للبيهقي » حديث رقم 187174. ولفظه" عَبْدَ الله بْنُ بي بكر بن محمد بن عَمْرِو بْن 
حزم قَلَّ: هذا كاب رول الله (صلى الله عكيِْ وَسَلَّ) عِنْدَنا الذي كته لِحَمْرِو بن حزم جين عه 
2 ا ف بد ان 4و ره ٤ی‏ كر 3 نوه قد ر 0 0 59 
ِل اليَمَنِ فذْكَرَهُ وني آخره " وَأَنَهُ مَنْ الم مِنْ يودي او ضرا شلام حالصا مِنْ تفه فدَانَ دِينَ 


الإشلام َه منَ الوم ل ما هُمْ وَعَلَيِْ ما عَلَيْمْ وَمَنْ كان عَلَ ضراب أو موو كله لا يفت 
(۲) نظام الحكم ني الشريعة والتاريح الإسلامي لظافر القاسمي» ج١/‏ ص 5 ه. ط دار النفائس» بيروت. 


-١58- 


هذه الفئات بالدفاع عن أوطاما المشتركة» ولم يعد المسلمون وحدهم الذين 
يتحملون مسئولية الدفاع والأمن في هذه الأوطان» فقد عادت الخريطة سيرتها 
الأولى على عهد رسول الله ل بنفس العالم الأولى في الوثيقة الأولى لتأسيس 
فكرة حق المواطنة في المدينة لكل من يقيم فيهاء ويشارك في كافة بنود العقد 
الاجتماعي با له وما عليه» وستظل هذه الوثيقة أساسًا لحق المواطنة والحرية 
لكل أفراد المجتمع المدني في الإسلام» مسلمين وغير مسلمين. 

وإذا كان هذا هو موقف الإسلام من غير المسلم فهو موقفه أيضًا ومن 
باب أولى مع المرتد» فنحن إذا وقفنا أمام القرآن الكريم. رأينا آيات كثيرة تؤكد 
لاس وا و «لآ إِكْرَاةَ فى 


الڌِين قد تَبَينَ لد من لين فتن فر ياشوت و مِنْ بِأَللّهِ قَمَدٍ 
أَسَْمْسَكَ بِالْعْروةٍ الوت لا أنفِضصَامَ لَهَا وال 2 > ومن 


الواضح أن "لا " النافية دخلت على كلمة " إكراه " » وهي نكرة والنكرة في 
سياق النفي تعم» كا هي قواعد اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم» فنفي 
الإكراه هنا يفيد عموم الإكراه قبل الإسلام وبعد الردة عنه. 

ومن هذه الآيات أيضًا: قوله تعالى: ورل آل من رَبَكُمَّ قن سَاءَ 
َلَيُؤين وَمَن سَآءَ مَلْيَكَمْرَ14'!. والخطاب هنا يفيد العموم أيضّاء فإذا قيل: 
(١)البقرة:505؟.‏ 


.۲۹ : الکهف‎ )۲( 
-١55- 


وس عر ع او و 
تا أغكذكا ِلَِمِينَ تار أحَاط بهم سرا دِقْهًا اران شتفي أ يقار توأ يِمَآءِ 
كَأَلْمْهْلٍ يَشْوِى | بقّس ألشَّرَابُ 0 مُرْتَقَقَا4 'ء فهناك آيات 
أخرى لا تفيد التهديد ا حرية الاختيار بين الإيهان وعدم الإييان» منها 
قوله تعالى: طقل ءَامِنُوأ بد أَوْ لا ُوْمِنُوا م وا لن ألَذِينَ ووا اليل ِن قبل 
ا ي عَلَيْهِمْ يخِرُونَ لقان سُجَّدَا * وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبَنآ إن گانَ 
وعد رَيَْا َمَفْعُولَا4 " وإذا كانت هذه الآية تصف حال 07 فإن الآية 
السابقة تصف حال الكافرين» ولا يتضمن الأمر هنا وهناك تمديدًاء وإنما تبين 
مآل كل من الاختيارين» ولا تقيد حرية من يختار أي الخيارين بعد معرفة ما 
يؤول إليه كل منهماء فلا جبر ولا إكراه. 

وعند التأمل العميق ندرك أولا: أن القرآن الكريم الذي قرر الحرية الدينية 
للإنسان قرر الجهاد ردًا للعدوان. 

أما بالنسبة للمنافقين فإن النبي كل لم يقاتلهم أو يقتل أحدًا منهم بل 
جاهدهم بتنفيذ أمر الله له في قوله سبحانه وتعالى: طافَإِن رّجَعَكَ أله 


اة نهم نفدو 0 کا لن ُو 


عا ِنَّكُمْ رَضِيكُم بِالْقُعُودٍ وَل مَدَةٍ 


5 4 فَعْدُوأ سے ےآ‎ THF 


.۲۹ :فهكلا)١(‎ 


.١ ۰۸۱۰۷ :ءارسإلا)؟١(‎ 


—- ۱0۰ 


صل عل أَحَدِ مَنهُم مات أب اح ل ا را 
وَرَسُولِهء وَمَانُوأ وَهُمْ قيفو ومن ثم عزهم رسول الله ل عن أن 
يشتركوا معه في أي قتال» وامتنع عن الصلاة عليهم أو الوقوف على قبر حل 
منهم, أو السير في جنازته» وهذا هو العزل السياسي والاجتماعي؛ لأن القرآن 
لم يقرر عقوبة دنيوية لهؤلاء غبر هذه. أما في الآخرة فقد ذكر الله عز وجل في 
أكثر من موضع أن له فيها عقوبة ثابتة في قوله تعالى: ومن يدد منم 
ع مو كَافِرٌ ا 
اتيك أَصْحَنبُ آلا رَه فِيهَا لدو . وني قوله تعالى: ِن ألَذِينَ 

اموا كم كَفَرُوأ ف اموا ا 
يعفر لهم وَل لِيَهْدِيَهُمْ سَبيلا ي" 

فالعلة في القتال هي رد العدوان والخروج عن السلم العام ونظام الدولة 
فهو موقف سياسي إذن» يتعلق بموقف المرتد أو غيره من خروجه على الجماعة 
أو عدم خروجه» ويتوقف على التزامه بالنظام العام» أو عدم التزامه. 


َو 


عو 
وما يدل على ذلك عفو رسول الله ل عن عبد الله بن أبن رأس النفاق» 
وكان الرسو لي عائدًا من بني قريظة» يعيش هو والمسلمون لحظة نصر وقوة» 
)١(‏ التوبة: “الل .۸٤‏ 


(۲) البقرة: /7117. 
(۳) النساء: ۱۳۷ . 


101 - 


فإذا بهذا المنافق يحاول أن يفسد على المسلمين نشوتهم بالنصر حتى يتجرأ على 
رول 0 6 ر وا ا ا وكا خم وني مه كوا :من فالا س 
كلبك يأكلك» ويشير إلى أنهم استضافوا رسول الله كك والمهاجرين في المدينة 
حتى قوي أمرهم, ثم قال: فيا حكى القرآن الكريم: لین رَجَعْنَآً إلى 
ألتِيئة لَيَخْرِجَنَ َر ئها الال وَيلَهِ أل وَلِرَسُولِه- وَلِْمُؤْمِينَ 
ولڪ أَلْمُتَفِقِينَ لا يَعْلَمُونَ4 ' فهاج عليه المسلمون» وقام عمر بن 
الخطاب -رضي الله عنه- ليقتله؛ بل جاء عبد الله ابن الرجل يعرض على 
رسول الله كل أن يقوم هو بقتل أبيه. حتى لا يلحقه العار إن قتله أحد غيره؛ 
لأنه عرف أن أباه مقتول لا محالة» لكن رسول الله يك هدَّأ الجميع وعفا عنه 
قائللا قولته الكريمة: "لَأَيَتَحَدَّتُ النّاس أن محمد ا يقتل أَضْحَائةُ'"("). 

هكذا كان موقفه و با يدلّل على أن حسم القول في مثل هذا لا يرجع 
لاختلاف العقيدة وإنما يرجع إلى خطورة الأمر وأثره على ما نسميه في عصرنا: 
الأمن القومي» في ضوء الزمان والمكان والأحوال» وبذلك نفهم لاذا عفا 
ازول لق نيمرين ول كنيل اللاي أن ون مل ركه وو هل رة 
مرد تافه لا يقوى على مفارقة الجماعة, ولا التأثير في نظامها وعقيدتها. 
)١(‏ المنافقون: ۸. 
(۲) صحبح البخاري » كتاب تفسير القرآن › بَابُ قَوْلِ: سو عَلَيِْمْ عفرت هُمْ آَم تشتغفز هم 

ن عفر الله هم إن الهلا يدي القَومَ القَاسِقِينَ][المنافقون: »]٦‏ حديث رقم 4400 . 
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ومبذا يكون الإسلام قد حفظ الحرية الدينية للإنسان ووضعها موضعها 
الصحيح استنادًا إلى القرآن الكريم» واستنادًا إلى سنة رسول الله يله فى رسم 
أصول التعامل العادل مع سائر البشرء بها يصون سلامة العقيدة » ويحقق أمن 
الدولة. ويصون ال حرية الدينية للإنسان. 


لاها- 


حرية العقيدة بين الشريعة الإسلامية 
والإعلان العالمي لحقوق الإنسان“ 


إن قيمة ة الحرية من القيم الإنسانية الأساسية. وقد ا قر الإسلام 20 


مع أتباع الديانات الأخرى ومجادلتهم بالتي هي أحسنء ووصفهم بأنهم آهل 
كتاب وهم عهد في ذمة المسلمين يجب الوفاء به عند ضعفهم وحاجتهم إلى 
الحماية » وذلك بإعانتهم وضمان حقوقهم في الحياة الآمنة الكريمة » "لمم ما لنا 
وعليهم ما علينا" كما أوصانا الرسول بل 'ء وکا جاء في كثير من الآيات 
القرآنية التي تؤكد على حرية العقيدة » وسوف نعقد في هذا البحث مقارنة 
سريعة بين حرية العقيدة في الشريعة الإسلامية وني الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان. 

أولا: الحرية الدينية في الإعلان العالمي لحقوق الانسان: 

كما هو معروف فإن الإعلان العا مي لحقوق الإنسان هو وثيقة دولية قام 


بإعدادها خبراء دوليون في القانون الوضعي من جميع أنحاء العا اجتمعوا 


(*) أ.د/ فوزية عبد المنعم العشماوي » أستاذة الأدب العربي والحضارة الإسلامية في جامعة جنيف 
بسويسرا. 


(۱) منه ما أخرجه الإمام أحمد في المسند: ج” / ص 01/١‏ › حديث رقم ۲۲۲۳۲۲ :"عَنْ بي ما أَمَامَةَ َالّ: 
ي لحت رَاِاَة سول الله (صلى الله علي وصَلَّم) يوم الح E‏ 
١مَنْ‏ أَْلَم من أَهْلِ الان قله اجره مرن وله ما لتا وليه ما عليتاء ومن أَسكَم نَ اشر مشر کين لَه 
أ جه وله ما ا مهما" 


10€ - 


قبل ستين عامًا في إطار عصبة الأمم -قبل أن تصبح الأمم المتحدة» والتي 
أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية- لوضع قانون دولي يكفل لجميع المواطنين 
في جميع دول العالم حقوقهم الأساسية حتى لا تتكرر المآمي الإنسانية الأليمة 
والانتهاكات البشعة في الحرب العالية الثانية» وبعد عدة اجتماعات ومداولات 
تم وضع ثلاثين بندًا في وثيقة اعتمدتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 
٠١‏ من ديسمبر ۸٤۱۹م‏ تحت مسمى "الإعلان العا مي لحقوق الإنسان", 
وال هدف منها كا جاء في ديباجتها هو: إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية, 
وبكرامة الفرد وقدره. وبا للرجال والنساء من حقوق متساوية» وأنها قد 
حزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدمّاء وأن ترفع مستوى الحياة 
في جو من الحرية أفسح . 

ولقد اعتمدت معظم دول العام أعضاء الأمم المتحدة هذا الميئاق. ومن 
بينها بالطبع الدول العربية والإسلامية» إلا أن بعض الدول قد تحفظت على 
بعض بنود هذا الإعلان العا مي لحقوق الإنسان» ومن بين هذه البنود البند 
۸ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» وهذا نصه: "لكل شخص الحق ني 
حرية التفكير والضمير والدين» ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو 
عقيدته» وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والمارسة وإقامة الشعائر ومراعاتهاء 


سواء أكان ذلك سرّا أو جهرّاء منفردًا أم مع الجماعة "('. 


(۱) الإعلان العالمى لحقوق الإنسان. الطبعة العربية» عام ۹A۸‏ م 


اهمها 


وكان تحفظ بعض الدول على الأخص على عبارة "'ويشمل هذا الحق 
حرية تغيير ديانته أو عقيدته"؛ لأن الشرائع السماوية في تفسير البعض قد 
اعتبرت أن تغيير الدين أو الردة جريمة: ففي الشريعة الإسلامية وضع ها حا 
بعد الاستتابة» عسى أن يراجع نفسه فتزول عنه الشبهةء لكن إذا لم يرجع وأخذ 
يعادي المسلمين ويبث الفتنة في المجتمع ما قد يؤثر على ضعيفي النفوس 
والإيمان ونظام الدولة؛ فتنتشر الفتنة ويتهدّد الأمن العام حينئذ بُوقّع عليه 
العقاب الذي يحدده المجتمع ويحكم به القاضي في ظل محاكمة عادلة. 

ثانيا: الحرية الدينية في الإسلام: 

يوجد ني القرآن الكريم عدة آيات اعتمد عليها الفقهاء والمفسرون للتأكيد 
على حرية العقيدة في الإسلام وأوها: للا إِكْرَا في الین قد بين آلوُفْدُ مِنَ 
ل 4ا '' » ويمكن التأكيد على أن هذه الآية الكريمة تعد الركيزة الأولى 
لحكم الإسلام في تقرير حرية العقيدة. 

وإلى جانب هذه الآية الكريمة ذكر القرآن الكريم آيات أخرى تقر حرية 
o‏ وقد كر 
نما انت نڪ مُدَّكَرٌ © لَّسْت عَلَيْهِم بِمُصَيَطِر4 ؛ بل إن القرآن الكريم أكد 
N gD‏ 


.765 البقرة:‎ )١( 


.77 2371١ الغاشية:‎ )۲( 
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وليس إكراه الناس: ولو شَآءَ 0 من فى أ في رض کُم يما انك 
ُكْرِه الئاس حَقٌ يَكُونُوأ مُؤْمِنِيَ4!". 

ما سبق يتبين أن الله سبحانه وتعالى كفل حرية العقيدة في القرآن الكريم 
الذي أكد أنه لا كرا في أَلدِين 4. كما وجه الله عز وجل سيدنا محمدًا يلك 
إلى عدم إكراه الناس حتى يكونوا مؤمنين» كما حثنا القرآن د 
أصحاب الأديان الأخرى. قال تعالى: لَكُمْ ديك و ع دین 143". 

وقد ذكر القرآن الكريم حمس عشرة آية تتعلق بعد الإيمان أو 
بالارتداد عن الإسلام"ء وجميع هذه الآيات الكريمة لا تقرر عقوبة أو حدًا أو 
عقابًا في الدنيا على المرتدين أو على الذين كفروا بعد إيمانمم وازدادوا كفرًا؛ بل 
إن معظم هذه الآيات تقرن الارتداد والكفر بعد الإيمان بالمحاربة والقتال 
وتستخدم صيغة الجمع» أي أن الارتداد والكفر بعد الإيمان ليس ارتدادًا فردياء 
ولكنه في صيغة الجمع. أي أنه ارتدادٌ جماعيٌ مقرون بالقتال والمحاربة» وهذه 
نقطة مهمة يجب التأكيد عليهاء e‏ رلا يَرَالونَ لوڪ حي حةٍ 
یر دين إن اموا رمن يريد ونڪ عن ديندء يمت 


هُوَ كاذ فر اتيك حَبطث أَعْمَلُهُمْ في انيا رة وتيك أَصَحَبُ 


(۱) يونس: 44 
(۲) الكافرون: ". 
(۳) هذه الآيات هى: البقرة: «١ ٠۸‏ ۷ آل عمران: كلى ١ل‏ /الاكء النساء: ۱۲۳۷ » التوبة: له 


كك 5 لاء محمد: 310/0376 727 النحل: 5 .١٠١‏ 


لاها- 


تار هُمْ فِيهَا 0 » كذلك قوله تعالى: ق ألّذِينَ أَرْتدُوا عل 
2 هم مِّنْ بَعْدٍ ek‏ بين لَهُمْ لدی أ َلشَّيْطنُ سول لهم وَأَمْلَ َه © 2 


لك با ن كرما ل أل شط ف بغ ا 
: د يَعْلَمُ e‏ ا دنهم الْملتيكَةٌ يَطْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ 

بق © لك أنه 3 تَبَعُوأْ مآ أَسْخَط أللّه وَكْرِهُوأ رِضْوَائهُر فأَحْبّط 
اا ). وهدا ا الجماعي يقابله العقاب الأخروي: "'سيحبط 
أعمالهم". أي سيخسرون حسناتهم وسيكون عذابهم شديدًا عند الله في 
الآخرة» وليس العقاب عقابًا دنيويًا أو حدًّا واضحًا مثل حد السرقة أو حد 
الزنا أو حد القذف. حيث إن الحد في هذه الحالات واضح صريح في الآيات 
الخاصة مبذه الكبائر. 

والسنة النبوية في كثير من الأحاديث» ووقائع السيرة النبوية وأفعال 
الصحابة - رضوان الله عليهم- تؤكد ذلك » وجميعها تأبى الإكراه في الدين, 


- 
هميرج 


وه 2 ۹ 3 
قال تعالى: (ثل ألما لل مغو لول إن ولوا قَإِنّمَا عَلَيهِ مَا حمل 
ر و 32 وى دوا ت a4‏ 00 د 
َعلَيَحُم ما يكم وَإن مُيلِيُوه تدوأ وَمَا على اليَسُولٍ ل آل 
لْمْبِينُ4 1" 
كلمة أخيرة وهي أن الله وحده هو المطلع على الأفئدة» قال تعالى: «إيَعَلَمُ 


(۱) البقرة: ۲۱۷ . 
(۲) محمد: .۲۸-۲٣١‏ 


.٥٤ النور:‎ )۳( 
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حَآَبئَةَ آلْأَعَيْنِ وَمَا تَخْنى أَلصٌّدُورُ4!''. ولذلك فالله وحده هو الذي يحاسب 
على العقيدة » وليس ذلك من حق أحد ء لأنه لا يعلم حقيقتها بالقلب إلا الله » 
وقد يظهر الإنسان كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان » ولو حكم عليه الناس 
لظلموه . ولذلك يجب ترك الأمر فيط يتعلق بأمور العقيدة لله سبحانه وتعالى . 


(۱) غافر: ۱۹. 
- 10۹ - 


مكانة النسب في الفطرة الإنسانية والحضارات القديمة 
مقاربة علمية للفكر المقاصدي © 
إن من يستقرئ تاريخ البشرية» فضلًا عن تعاليم الأديان السماوية» يدرك 
أ التزاوج بوصفه نظامًا للقرابة. وتكوين الأسرةت وحفظ العرض» وعدم 
اختلاط الأنساب» والابتعاد عن الخيانات الزوجية» كلها قضايا مغروسة فى 
فطرة الإنسان» حتى عند البدائيين والوثنيين الذين لا يعتقدون في أية شريعة» فإن 
اتفاق البشر وتعاهدهم على اختلاف مللهم ونحلهم و حضاراتهم وأدياهم 
وشرائعهم على مسألة ما دليل على تأصل تلك المسألة في النفوسء وموافقتها 
للفطرة الإنسانية السليمة التي تكون مستعدة لإصابة الحكم والتمييز بين الحق 
٠ ٠ 3 ٠ ٠‏ ھ ٠‏ ين ١‏ 
والباطل» وبين الصواب والمخطأء وبين الخير والشرء وبين الجمال والقب. 
فطرية التزاوج والتناسل في عالم الأحياء: 
إن كافة الكائنات الحية يلهمها الله سبحانه وتعالى أعالّا هي من صميم 
فطرتها وغريزتما التي لا إرادة ها فيهاء من ذلك فطرية التزاوج والتناسل وما 
يلزمها من سلوكيات تدل على قدرة الخالق الواحد سبحانه وتعالى» وترتبط 
بفطرية التزاوج والتناسل في عالم الأحياء غريزة الأمومة التي أوجدها الله 

(*) أ.د/ أحمد فؤاد باشاء عضو مجمع اللغة العربية » وعميد كلية العلوم بجامعة القاهرة سابقًا . 

)١(‏ الفطرة في اللغة» الخلقة التي يكون عليها كل موجود أول خلقه. والطبيعة السليمة التي لم تشب 
بعيب» ومن مرادفاتهاء الجبلة» والسليقة» والسجية. وني اصطلاح الفلاسفة» الفطريّة القول بأن 
الأفكار والمبادئ جبلية» وموجودة في النفس قبل التجربة والتلقين» أي موجودة في الذهن منذ النشأة» 
وهي مذهب الفطرة. 

خا الات 


سبحانه وتعالى في الأنثى من الإنسان والحيوان» وهي تأي في مقدمة الغرائز 
الضرورية لاستمرار الحياة وبقائها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء فلقد 
ملأ الخالق عز وجل قلب كل أم بالحب والحنان على صغارهاء وهداها إلى 
وظيفتها في الحرص على أولادها مهما كانت التضحيات. 

أهمية النسب ومكانته في الأسرة والحضارات القديمة: 

خاصة التمة التي تمي الطفل حتى يبلغ أشده -وهي خاصية 
بيولوجية» أي في صميم الفطرة- هي ذاتها التي تنمي المجتمعات الصغيرة إلى 
مجتمعات كبيرة» وتنمي العلاقات بين الناس من علاقات بدائية صغيرة 
مباشرة إلى علاقات معقدة كبيرة غير مباشرة» ومن الطبيعي أن تكون 
المجموعات الاجتاعية المختلفة ذات صلة وثيقة بالحضارة والثقافة. 

وقد توصل علماء الأنثروبولوجيا إلى أن النسب والمصاهرة هما أساس 
القرابة بين اثنين أو أكثر» وتحدد هذه القرابة برابطة الدم» أو القبيلة» أو المصاهرة 
الناشئة عن الزواج أو الرضاعة. 

ويقصر الأنثروبولوجيون مصطلح "النسب" على العلاقات القائمة بين 
أفراد ينتمون إلى أكثر من جيلين» في حين يستخدمون مصطلح "البنوة" على 
علاقات النسب داخل "الأسرة النووية" ما بين الأب أو الأم وأولادهما(", 
)١(‏ انظرء الأنثروبولوجيا الثقافية» مارفن هاريس» ص 55, الترحمة العربية مراجعة » أ.د/ السيد حامده 


ويقصد بالأنشروبولوجيا: علم الإنسان. ويقصد بالأسرة النووية: الأسرة المكونة من أبوين وأطفاهما ط. 
دار الثقافة العربية» القاهرة, ٠ ٦‏ 0 م 
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وقد ظهر علم الأنساب بقواعده الجزئية والكلية للتعرف على أنساب الناس 
من أجل الاحتراز عن الخطأ في نسب شخصء وسوف نعرض فيم بلي بإيجاز 
لبيان أهمية النسب ومكانته في الأسرة في بعض الحضارات القديمة: 

حضارة المصريين القدماء: 

من الوثائق المهمة التي خلفها المصريون القدماء ما يعرف باسم (نصوص 
الأنساب)» ويقصد بها النصوص التي تحكي نسب عائلة معينة» وكان الاهتمام 
بتسجيل الأنساب قد انتشر بصورة خاصة في العصور المصرية المتأخرة 
وترجع أهمية النصوص إلى آنا تساعد في معرفة تتابع بعض الملوك الذين 
عاشت أسر أصحابها في عهودهم» ومن أشهر هذه الأنساب نسب كاهن 
عاش في الأسرة الثانية والعشرين» وقد ذكر الكاهن أسماء ستين جدَّاء وأمام 
كل منهم الملك الذي عاصره. 

وبصورة عامة كانت النصوص المصرية القديمة تولي الزواج أهمية بالغة 
وتنهى عن الزنا وتهدد مرتكبه بأعنف العقوبات» فالزوج الخائن يتعرض 
للجلد. والزوجة الخائنة تتعرض لجحدع الأنف. وهو أحد مبررات الطلاق 
لاا 

ا لحضارة الصينية: 

لاشك أن التجربة الصينية استوعبت بعض مشاعر وتطلعات الجنس 


البشري» وقد عبرت عنها باستمرار بطريقة صينية خاصة» وذلك في ظل 


ا ات 


الديانتين القوميتين الأصليتين: الكونفوشيوسية» والطاوية (التاوية) على مدى 
ثلاثة آلاف سنة من التاريخ الصيني» حتى بعد مواجهة التراث الأجنبي الوافد 
إليهاء وكانت الأولى ملهمة لفلسفة الأخلاق والسلوك الاجتماعيء والثانية 
فة لديانة الو 

ويؤكد أحد مبادئ الكونفوشيوسية على ما أسماه (ولاء الأبناء) أو 
(الهسياو) التي تعني في اللغة الصينية: ولاء الأبناء للآباء الموتى والأسلاف. 
والواجبات التي ينبغي أن تؤدّى هم كتقديم القرابين والطعام» لكن 
كونفوشيوس كان يشدد أيضًا على تأدية الواجب للأحياء» فقد أصبح (ولاء 
الأبناء) يعني خدمة الوالدين أثناء حياتهماء ومن ثم اكتملت علاقة الابن بأبيه. 
والأخ الأكبر بأخيه الأصغرء وعلاقة الزوج بزوجته. 

والولاء للأسرة في الفلسفة الكونفوشيوسية يعني أن يكون المرء مهذبًا 
وإنسانًا إلى أقصى حد, ويقول: إن ما يجعل البشر إنسانيين على نحو فريد هو 
(جين). أي الصفة الجوهرية للقداسة, فالجين نفسه عند كونفوشيوس هو 
نموذج متعالٍ لم يبلغه سوى حكاء الماضي. إنه كيان صوني/". ومن ثم فان 


»)۱۷۳( سلسلة عالم المعرفة‎ »۸١ انظر» المعتقدات الدينية لدى الشعوب» جفري بارندر(حرر)» ص‎ )١( 

الكويت. ذوالقعدة 517 ١ه‏ - مايو 1997 م. 

(۲) لقد تعددت ترحمات كلمة "جين «1©". ومنهاء الفضيلة. الإنسانية» الإحسان. الرجولة الحقة 
الطابع الأخلاقي, ا لحب الخبر الإنساني» وهذه كلها قيم تشير بوضوح إلى أن الجين هو المبدأ المطلق 
للفعل الإنساني» والكائن البشري الحق لا ينحرف عن طريق الجين قطء ومن ينحرف عن هذا الطريق 
لا يعبر عن كمال الإنسانية. 
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SS 
أخلاقية واجتماعية.‎ 

حضارة الرافدين: 

كان الزواج عند السومريين يحظى بأهمية بالغة» والخيانة الزوجية عندهم 
عقابها الموت ول يختلف الأمر كثيرًا عند الآشوريين, أما البابليون فقد 
خصصوا أكثر من ستين حكًا يتعلق بصيانة العائلة» والتشديد على الحد من 
الوقوع في الزنا وتنفيذ عقوبة الغرق لمرتكبه. 

مبدأ الفطرة فى الفكر المقاصدى: 

إن الدين الصحيح - فيا يرى كثير من الباحثين المتخصصين في دراسة 
الأديان- هو دين واحد في أصله وجوهره المبني على عقيدة التوحيد» أوحي 
ل ا ا 0 
اا 

الل E‏ ل ل 
وجل» يقول تعالى: اق و وَجْهَكَ جْهَكَ لِلدِينٍ Eê‏ فِظْرَتٌَ الله الق فَطْرَ 
آلگاس عَلَيْهَا آ تَبَدِيلٌ لو الله َلك أَلدِينْ اَلْقَيَم وڪ 


.٠٠ الأنبياء:‎ )١( 


£ - 


لكايس لا يَعْلَمُونَ ©14'؛ ومعرفة الإنسان بخالقه معرفة فطرية ترجع إلى 
الميثاق أو العهد الذي أخذه الله على بني آدم وهم ني مرحلة الذر مصداقًا لقوله 
تعالى: وذ أَحَدَ رَبك م يِن بي ادم من طَهُورسِم رَه وَأَهْهَدَهُمْ عل 
مُه الست ا تَقُولُوأ يَوْمَ ألْقِيَمَةِ إن كُنَا 
عَنْ هَنذَا غَفِلِينَ 4" > وكان الدين الخاتم هو الإسلام الحنيف الذي جاء 
ليقود حركة الإنسانية كلها دون أدنى تناقض مع الفطرة الإنسانية السوية التي 
تمثل مبدأ مهنا من المبادئ التي يقوم عليها الفكر المقاصدي» وجملة من 
الإمكانات الإنسانية الجسدية والعقلية التي تتسق وتتطابق مع ما جاء به الشرع 
الإسلامي » فالذي خلق النوع الإنساني هو الذي شرع 0 التي 
تصلح لهم » قال تعالى : 3 آلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ر هْوَأَللّطِيفٌ الخبين4!". 

ا ا ل 
المعاشرة» وأحكام في حفظ النفس والأنساب والأموال؛ يفضي إلى أا مسايرة 
للفطرة» إما لأنها تقيمها في أنفس المكلفين, وإما لأا تحميها من الانحراف: 
لذا لا يمكن تفقه الشرع الإسلامي إلا على أساس دقيقٍ وواضح من الوعي 
العميق لمكونات الفطرة الإنسانية. ۰ ّ 


2 اد‎ G2 


54 54 54 
00 00 00 


)١(‏ الروم: ةس 
(۲) الأعراف: 197. 
(۳) الملك: .١5‏ 
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الأسرة ومكانتها 
وأهمية الحفاظ على النسب في الشريعة الإسلامية“ 

لقد اهتم الشارع الحكيم أعظم الاهتمام بالأسرة» ووضع لذلك نظامًا 
كاملا محكمًا تنشأ فيه رابطة الزوجية على أساس من المودة والرحمة والسكينة 
حتى تنبت فيه شجرة الأسرة قوية الجذورء باسقة الفروع» وتنمو وتزدهر 
وتثمر أينع الثمرء وتنشر في الناس ظلا وارمًا وأريجًا عطرًا. 

ومن أجل هذا كله كان الزواج ذا شأنِ خطير وأثر بالغ في حياة الإنسانية 
وتوجيههاء ولا أدل على ذلك من عناية القرآن الكريم بالأسرة وبنائهاء حيث 
جاء الحديث في الكتاب العزيز عن الأسرة وقضاياها فيا يزيد على ثانين 
وثلاثائة آية» ومن ذلك نزول سورتين في القرآن» الأولى: سورة النساء 
والثانية: سورة الطلاق» وكلاهما عنيت بشئون الأسرة وأحوالها وحل 
قضاياهاء وعلاج مشكلاتهاء فسورة النساء نزلت في المدينة» والوحي النازل في 
المدينة يتجه غالبًا إلى المجتمع الإسلامي. يرسي دعائمه ويبين معالمه ويقيم 
أركانه. 

ولا أدل على عناية الشارع الحكيم بالزواج من أن الله تعالى أولى بيان من 
تحل ومن تحرم من النساء سواء كان تحريًا مؤبدًا: وهو ما كان التحريم فيه 
لوصف غير قابل للزوال مثل المحرمات بالنسب» والمحرمات بالرضاعء 
(*) أ.د/ محمد بن أحمد بن صالح الصالح» أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود . 
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والمحرمات بالمصاهرة» أو كان التحريم مؤقتا: وهو ما كان التحريم فيه 
لوصف قابل للزوال» فتبقى الحرمة ما دام الوصف قاتاء فإذا زال الوصف زال 
التحريم. 

ولما كان الزواج أساس الأسرة ودعامتها والقاعدة التي يقوم عليها بناء 
المجتمع. والأسرة هي اللبنة الأولى في بناء صرح الأمة» فإنه على قدر ما تكون 
اللبنات قوية متينة يكون البناء قويًًا راسحًا منيعًاء وعلى العكس من ذلك إن 
كانت اللبنات واهية ضعيفة يكون البناء ضعيفَاء قابلّا للتصدع والاضمحلال 
والاغبيار. 

إن الزواج من السنن الطبيعية التي لا بد منها في بقاء النوع الإنساني» 
ولذلك هيّأ الله تعالى كلا من الرجل والمرأة على حال تحبب إليهم الاجتماع 
والتقارب» وامتنّ على الناس بأن جعل الزواج في الخلق آية من آياته الدالة على 
قدرته وحكمته, قال تعالى: ومن ءَايَتِهِة ان حَلَّقَ أَكُم مِّنْ أَنفيِكُمْ 
و 2 هك لور بي هت 2 9 9 
روجا لَتَسْكْنَْا لها وَجَعَلَ بَبْتَكُم موده وَرَحْمَةَ إنَّ في ذَلِكَ لَآينتٍ 
7 يدحو <4( 
ْقَوْرِيتَفَكُرونَ4١".‏ 

وما يدل على عظمة الزواج وعلو شأنه وسمو قدره وبعد أثره أن جاء 
الحديث عنه مقترنًا بأعظم آيات الله الدالة على قدرته وبديع صنعه» قال تعالى: 
0 بو ے E‏ .وى دو 41 ى و 4 3 
ومن عَايَتِهِء حل السَّمْواتٍ وَالأرْضٍ وَآخْتِلف السِتَيِكُم وَألْوَنِكُمْ 
(١)الروم: ."١‏ 
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لل فى ذلك َي لَلْعَلِيِينَ © وَمِنْ ءَيه مَتَامُكُم بِآلَيْلٍ وهار 
كوكم مِّن قصلو إِنَّ في ولك لَآيْنتِ لَقَوْرِ يَسْمَعُونَ © وَمِنْ عَايتهء 
پُريڪُم الْبرْقٌ حَوْهًا وَطْمَعًا وَيُتَرَلُ مِنَ اَلسَمَاءِ مَآءَ فيي ا مق 
متها إن في َلك ايت لَِوِْيَعْقُِونَ © وَين ايت أن تقوم أَلسََاءُ 
َالْاَرْضُ بأَمْرِدِ كُمَ إِدَا دَعَاكُمْ دَغوة مِنَ لأر إا انم رجو" 
وكلمة آية أو آيات من العلامات الدالة على قدرة الله وحكمته. وقد وردت في 
القرآن الكريم في مواطن تنبه الناس للأشياء الكبرى التي خلقها الله عز وجل 
وتدل على عظمته وبديع صنعه. 

ومجيء هذه الآيات بعد الحديث عن الزواج يدلّنا على أن القرآن الكريم 
ينظر إلى سنة التزاوج والارتباط بين الرجال والنساء بصفته أمرًّا عظيًا له قيمته 
الكبرى التي لا تقل في اعتبارها بخلق السماوات والأرضء واختلاف الألسنة 
والألوان» واختلاف الليل والنهار» وغبر ذلك من الآيات الكونية الكبرى. 

والنسب هو الأساس الأقوى الذي تقوم عليه الأسرة ويرتبط به أفرادها 
برباط دائم من الصلة يقوم على وحدة الدم أو صلة المصاهرة» فرابطة النسب 
هي نسيج الأسرة» وهي نعمة عظمى أنعمها الله على الإنسان إذ بدونها تتحطم 
الأسرة» ويذوب كيانهاء وتنقطع أواصر الترابط من حنان وعطف ورحمة بين 


أفرادهاء لذا امتنّ الله سبحانه وتعالى على الإنسان بنعمة النسب فقال سبحانه: 


.0-۲ الروم:‎ )١( 
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وهر 0 خَلَقَ مِنَ ألْمَآءِ جَشَرَا فَجَعَلَهو نسَبَا و 2 وَگانَ رَبك 
قَرِيرَا4!", وندب الشارع الحكيم إلى الزواج حيتاء اوی أحيانًاء ويَسّره 
ودعا إليه ورغب فيه» وهو يفعل ذلك لبقاء مواكب الإنسانية موصولة السعي 
والنشاط على ظهر الأرض في إطار من الانضباط والسكينةء والمحافظة على 
الاح ودر الات ا ال ا الى إا جَآءَكَ الْمُؤَِْتُ 
باتك عل أن لا يرك بألل يتا ولا نر فْنَ ولا يَرْنِينَ ولا يَقَثُلْنَ 
ولد ولا أي يفكي تفقرياء تك أدبو َأَيَجُلِهِنٌ وَل يَعْصِيَكَ 
نغروي بين وأنتفهز لهألل إن آنل فو ریت وقال 
سبحانه وتعالى: کک هُوَ أَقْسَظ عند أللّه قن ل 
َابَآءَهُمْ فَإِخْوَنُكُمْ في يني وَمَوَلِيِكُمْ وَلَيْسَ عَلَيكُمْ جُتَاحٌ فِيمَآ 
أَخْطَأَتُم يوء لحن ما عد ٿ فُنُوبحُمٌ وان الله غَفُورًا يَحِيما14") 
وبهذا حفظت الشريعة الإسلامية الأنساب من الضياع والتزييف. 
ولت وت الدب نحا للولد وللا بل ولمع کله فهو ق للولد 
ليدفع به عن نفسه المعرّة والضياع» ويحميه من التشرد والانحراف» فوجود 
ولد بلا أب يعرض المجتمع إلى أذى كثير» ويؤدي إلى شر مستطير» وهو حق 


2 


(١)الفرقان:‏ 05. 
(؟) الممتحنة: .1١7‏ 
(۳) الأحزاب: ه. 


عقوت 


للأم تدفع به العار عن أسرتهاء وحق للأب يحفظ به نسبه وولده؛ لأن النسل 
امتدادٌ للإنسان وأثرٌ يبقى له. فذكر الفتى عمره الثاني» قال : "إِذَا مات 
الإنسّان انَقَطعَ عَنْه عَمَلَهُ إل من ن ثلآثْ: صَدَقَةٍ جَاريَةٍ وَعِلْم ينتفع به وَوَلَدٍ 
صَالِح يَدْعُو له" . ۰ 

وروي أن يزيد بن معاوية قال: أرسل أب إلى الأحنف بن قيس» فلا 
وصل إليه قال له: يا أبا بحر ء مَا د تقول في الْوَلَدِ؟ قَالَ: ا اَم المؤمِنِينَ شاد 
وتا وَعَادُ ظَهُورنَا وَنَحْنُّ هُمْ رص ليه وَسَمَاءْ ظَلِيلَُ ويم 0 
کل جَلِيكة ن طَبُوا أطوم ون حَضِبُوادَرْضهمْ يحو د وُدَهُمْ بوك 
جهده هُمْ ولا تَكُنْ عليهم ثقلاً قيا موا خبانك ويدوا كاك وک هيا 
ق فقال له معاوية: لله درك يا أحنف لقد دخلت عل وأنا ملوء غضبًا 
وغيظًا على يزيد فلم| خرج الأحنف من عنده رضي عن يزيد 

أهمية النسب في الشريعة الإسلامية: 
يعد النسب في الشريعة الإسلامية من الكليات التي قامت أحكامها على 
رعايتها وحفظهاء وعلاقة النسب في جوهرها علاقة إنسانية» تثبت للإنسان 
وان رلا ود ع مم ا 
والدفاع عنهاء فهي تعد مظهرًا من أبرز مظاهر تكريم الله للإنسان» قال تعالى: 
)١(‏ سنن الترمذي» أبواب الأحكام , باب في الوقف . حديث رقم 11/5 . 


(۲) إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي»ج ۲/ ص18 7 ط دار المعرفة» بيروت. 


1۷۰ - 


ڊوو لڍ ڪَلق مِن آلْمَآءِ جََرَا جلد سا وَصِهْرَاً وكانَ رَبْكَ 
قَدِيرًا14'!. حيث أشار هذا القول الكريم إلى نوعي النسب » وهو الناشيء 
عن قرابة» والناشيء عن رابطة المصاهرة. 

ولما كانت الأنساب هي قوام الأسرة والدعامة الرابطة بين أفرادهاء فقد 
حرص الإسلام على حمايتها ورعايتهاء وكان من مظاهر ذلك تشريعه الأحكام 
التي تحقق هذا الغرضء وتحفظ للأنساب صلاحها واستقرارهاء ومن الأحكام 
التي سستها الشريعة في سبيل حماية الأنساب ما يلي: 

-١‏ تحريم الزنا: حيث يُعَدَ الزنا من كبائر الذنوب بعد الشرك بالله 
والقتل» قال تعالى: (وَلَذِينَ لا يَدْعُونَ مََ الله إلا ءَاحَرَ وَل يَقُلُونَ 
آلقس لى حرم آل إلا لحي ولا يرون ومن يَفْعَل لك يلق ااا 
يُصَعَفْ له ألْعَدَابُ يَوْمَ ألْقِيمَةٍ وَيَخْلَدَ فيه مانا" والزنا من أعظم 
الأسباب التي تؤدي إلى اختلاط الأنساب وضياعهاء لذا حرمه الله تحريًا 
قطعيًاء قال تعالى: ولا تَقْرَبُوأ را نهد گان فة وَسَآءَ سباي" 
ولم تكتف الشريعة بتحريمه بل سدّت جميع الطرق التي تسهل الوقوع فيه 
فحرمت مقدماته» والوسائل المؤدية إليه. 


(١)الفرقان:‏ 05. 
(۲) الفرقان: 254 59. 


(۳) الإسراء: #7. 


الا - 


1- تشريع اللعان: فحد القذف يَسقط عن الزوج بلعانه زوجته؛ لأن 
تضرر الزوج بدخول النسب الفاسد عليه أعظم من تضرره بحد القذف. 
وحاجته إلى نفيه منه أشد من دفع الحد. فدل على أن مفسدة النسب الفاسد 
أعظم من مفسدة القذف» ولهذا سقط الحد. 

-٣‏ تشريع العدة: ومن أهم فوائد العدة التأكد من براءة الرحم لثلا تختلط 
الأنساب؛ لأا لا تكون غالبا إلا في فرقة بعد الدخول» وهذا تبقى المرأة بلا 
زواج حتى لا يطؤها رجل آخر قبل العلم ببراءة الرحم» والاستبراء يكون 
لصيانة الأنساب وحفظها من الضياع والاختلاط قال ي: "لا يحل لامر ئ 
يُؤْمِنُ بالله وَالْيوْم الآخر أَنْ يسْقِيَ مَاءهُ وَرْعَ غَيْرو'"17. 

ه- إثبات النسب: ومن الأمور التي يثبت بها النسب الفراش الصحيح» 
والإقرار» والبينة» وذهب فريق من الفقهاء إلى اعتبار القيافة ما يثبت بها 
النسب» ويقصد بالقيافة قوة النظر ودقة الفراسة: التي تمكن الخبير بمعرفة حال 
المولود بعد تفرسه ونسبته إلى هذا أو ذاك ممن عاشروا أمه في الجاهلية» ويمكن 
الأخذ بالبصمة الوراثية الآن. 


(۱) سنن أبي داود» كتاب النكاح » بَابٌ في وَطْءٍ السَبايا» حديث رقم /119. 
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المخاطر التي تهدد حفظ النسل والأسرة © 

الحمد لله على نعمة الإسلام له وشرف الإيمان به أحمده تعالى وأصلي 
وأسلم على خاتم رسله وصفوة أنبيائه سيدنا محمد وَل وبعد: 

فالإسلام عقيدةٌ وشريعة» وعبادةٌ ومعاملة» وأخلاقٌ وسلوك, الإسلام 
منهج رباني للحياة البشرية؛ ينظم شئونما في الدنيا في جميع المجالات للفرد 
والأسرة والمجتمع» ويعطيها الأمن والأمان والسعادة في الدارين» يقول تعالى: 
«وَلعَصرٍ © لد اسن نى خْسْرٍ © إلا لدي اموأ وَعَيلُوأ 

فما أحوج العالم اليوم إلى تطبيق هذه السورة تطبيقًا عملي وقوليًا» حيث إن 
تخبط البشرية ني مجال الأيديولوجيات والقيم يؤدي إلى الانحلال والصراعات؛ 
بها بجعل التربية التي هي اللبنة الأولى في البناء الإنساني في بحر لحيّ من المادية 
غير المنضبطة, والآراء المتناقضة في| بخص فردية الفرد» وحرية الطفل» وإشباع 
الغرائزء وما يستتبع ذلك من دمار أخلاقي واجتماعي واقتصادي. 

والإنسان خلقه الله عز وجل وجعل له منهجًا يسير عليه فإذا خالف 
منهج الله استحق عقابه» والأسرة هي اللبنة الأولى في المجتمع؛ لذا حرص 


(*) سماحة الشيخ/ شعبان رمضان موباجي - مفتي أوغندا . وعضو المجلس الأعلى للأمانة العامة لدور 
وهيئات الإفتاء في العالم 7 
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الإسلام كل الحرص على أن تنال هذه الأسرة من الرعاية والاهتمام ما يجعلها 
صالحة في كل زمان ومکان» قال تعالى: وُو الى خَلَقَكُم من تفي 
وَحِدَة وَجَعَلَ نها رها نطق إلا كما تقشها عملت عنلا 
0 
َتَكُوَنَ مِنَ ألشّدكرِينَ4!'". وقد نبه الإسلام إلى المخاطر التي #هدد حفظ 
النسل والأسرة» ومن ذلك: 

الانحرافات الجنسية: فنظرة الإسلام للأسرة تضم الأزواج والأطفال 
والأصول والفروع؛ لذلك حرص على أن تكون هذه الأسرة في أمن وأمانء 
يقول تعالى: لقَدٌ كد أَملعَ لْمْؤِيئُونَ © اَلَذِينَ هُمْ في صَلَاتِِمْ حَشِعُونَ © 
َه عن آلو شفرضون © وا دي هُمْ لوك َون © وَالّذِينَ 
هُمْ لفُرُوجِهِمْ حَفِطوت)) وني ثوابهم قال تعالى: «أُوْلتِيكَ هُمُ لوردو 
أن تويزو هم فيقا ش74 

والشاهد في الآيات ني قوله تعالى: (وَلَِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَلفِظُونَ 
إل عل زجوم أرما ملكت يتفم ْم ع غَيْرْ مَلُومِينَ © فَمَنِ ابی 
وَرَآءَ ذِكَ وتيك هُمُ العَادونَ 4 /» فالانحراف الجنسي بجميع صوره هو 


.189 :فارعألا)١(‎ 


(0) المؤمنون: ١‏ -ه. 
() المؤمئنون: ١٠)٠١‏ . 
(6) المۇمنون: ° -7. 
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من أول المخاطر التي تدمر هذا الكيان الإنسانى؛ لأنه مخالف لطبيعة الإنسان 
التي خلقه الله عليها. 

لذلك نرى المخالفين هذه الطبيعة عاقبهم الله سبحانه وتعالى شر عقوبة, 
قال تعالى: ولوا إِذْ قال لِقَوِْء أَتأنُونَ ألْقَحِمَةٌ مَا سَبَقَحُم بها مِنْ 
0 َأَئُونَ اَلرَجَال شَهَْة مّن دُونِ أَليِْسَاءِ بَلْ 
نتم قوم مَل مُسْرِفُونَ4!", وكان العقاب سريعًا من قبل الله كك لأهم خالفوا 
E SS‏ ر 
مُسَوَمَةٌ TT‏ ا 

لقد هى الإسلام عن جميع الانحرافات الجنسية وعاقب فاعلهاء ويجب أن 
نؤكد على أن هذه السلوكيات ليست وراثية بل إنها متعلمة ومكتسبةء ولذلك 
يجب القيام بالتربية الصحيحة أولاء وذلك من خلال ما يأتي: 

-١‏ الالتزام بتعاليم الدين الحنيف الذي يحث أتباعه على المارسة 
الصحيحة والبعد عن المخالفات حتى لا يتعرض للأمراض الفتاكة مثل الإيدز 
وغيره من الأمراض التي لا تخطى المتعاملين جنسيًا 


تعالى: لوَمِنْ ءَابلِت4ِة أَنْ خَلَقَّ لَكُم م شيڪ روجا %1 و 


.41١28٠ :فارعألا)١(‎ 


(؟)هود: 5 ۸۳. 


-١امهد‎ 


َا ََعَل بَينَكُم مَوَدةوَرَْمة إن في لك ليت لِقَوْرِيتفَكُرُونَ) "١‏ 

۲- عدم استخدام أساليت العقاب البدني والنفسي للطفل؛ بل لا بد من 
تربيته منذ الصغر على حب الله عز وجل» وحب رسوله وَل وحب القرآن 
الكريم» وحب الخبر والصدق والأمانة» والبعد عن المحرمات» وكل ذلك 
يساعده إن شاء الله على أن يكون طفلا ثم شابًا ثم شيا مثاليًا. 

وينشأ ناشئ الفتيان منا غل ما کان غر دا" 

۳ - تجنيب الطفل مشكلات ال حياة الزوجية حتى ينشاً سليم الذهن, مهن 
بالتفكير في بناء أسرة تبني ولا تهدم» وهذا يكون بالتفاهم الأسري بين 
الزوجين إذا أرادا أن يجعلا أطفالهم| في نشأتهم بعيدين عن التوترات الأسرية 
والمشكلات العائلية» وهو الأمر الذي يعاني منه بعض الأطفال الذين لا ذنب 
لهم إلا أنهم جاءوا لهذا العالم وسط هذه الضجة الكبيرة من المشكلات 
الأسرية. 

العنوسة: وهي آفة خطيرة. وإن اختلفت درجة ظهورها وحدتما 
وخطورتها من مجتمع لآخر تبعًا لظروفه الاقتصادية والاجتاعية» ولتركيبته 
السكانية وعاداته وتقاليده. 


وإذا أردنا أن نرجع إلى القرآن الكريم والسنة النبوية نجد أن القرآن 


"١ الروم:‎ )١( 
من ديوان أبي العلاء المعري » اللزوميات» ج؟/ ص۲۳٠ .ط مكتبة الخانجى » القاهرة.‎ )۲( 
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الكريم قد فتح هذا الباب وأعطى له الحلول الشرعية منذ خمسة عشر قرتا 
حيث أخبر ني كثير من الآيات إلى ضرورة التبسير في الزواج» يقول تعالى: 
«وأنجخوأ لأ يى مِنِكُمْ وَأَلصَّلِحِينَ مِنْ 0000 اماڪ إن 
يَكُونُوا فُقَرَآءَ ء يُغْتهمُ آله ِن فَضْلِد- وَأَللَّهُ وسِمٌ عَلِيم14". 

وكذلك في السنة النبوية المطهرة في كثير من التوجيهات» حيث يشير صلى 
الله عليه وسلم إلى التيسير والبعد عن التعسيرء فقد زوّج الرسول ا بخاتم من 
حديد» وزوّج بذهب» وزوّج بالقرآن» وغير ذلك من التيسير في أمور الزواج» 


o يو‎ 


وقد قال لل " ا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينهُ وخلقه كوه 6 إلا تفعَلُوا َكُنْ 

تفي الأَرْضٍ وَقَسَادٌ""("). 

إن نظرة الإسلام الصحيحة إلى الأسرة آنا جزء واحد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمىء فإذا فد جزء من هذه الأسرة 
ابارت وتفككت» وهنا نفرق بين أسرة ناجحة صا حة تبني ولا تهدم, تعمّر 
ولا تخرّب. تصلح ولا تفسد. ما دامت أعمدتها قائمة على الحق وهو اختيار 
الزوجة الصا حة واختيار الزوج الصالح» والتوافق فيا بينهما والتراضي. 

وإذا كان الطلاق مباحًا في الشريعة الإسلامية لانتهاء العشرة» فإن الأصل 
فيه الحظر والمنع » وهو أبغض الحلال إلى الله تعالى» وله ضوابطه الشرعية التي 
(١)النور:‏ 7". 


(۲) سنن الترمذي» أبواب النکاح» باب إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه حديث رقم ١ ۰۸٩‏ 
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تقلل وقوعه قدر ما يستطاع › ولا يلجأ إليه إلا عند استحالة العشرة بين 
الزوجين حيث اهتم الإسلام بكل ما يؤدي إلى الترابط الأسري والنشأة السوية 
للأطفال» إذ ما ذنب هؤلاء الأطفالء وماذا جنوا كي ينشأوا في بيت تحيط به 
الأكدار من كل حدب وصوب؟. ماذا جني هذا الطفل لينشأ في بيئة تعيسة 
ويفقد معها الحب والحنان والعطف والوئام» ويكون ضحية ولقمة سهلة في 
طريق التشريد وأصحاب السوء؟» وعندئذ تكثر الجرائم» وينتشر الفساد في 
الأرضء فالاهتمام بالأسرة وحفظها يعد من الأسباب الأولى للحماية من ذلك 
الضياع. 

والإسلام في نصوصه الشرعية أوصى كثيرًا بالمحافظة على هذه الأمور 
والتي أطلق عليها بعض الباحثين اسم "الكليات". ومنها: حفظ الدين- 
وحفظ النفس - وحفظ النسل - وحفظ المال - وحفظ العقل. 

فحفظ النسل يقتضي أن ينشأ أطفالنا في أسرة آمنة يحيط بها قوله تعالى: 
وَين ءابو آن حَلَقَ كم ِن اڪ اروا كش كرا َا وَجَعَلَ 
تكم مود وَرَحْمَةً إن في ذلك ليت قوم يكَقَكرُون ® وذلك ما 
يمثل المقصد الأسمى من تشريعات الأسرة في الإسلام. 


"١ الروم:‎ )١( 
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أسس ومبادئ النظام المالي والاقتصادي 
في التشريح الإسلامي“ 


الاقتصاد ني اللغة: مصدر للفعل اقتصد أي توسط في الأمر فلم يسرف 
ولم يقترا'!. وأصله قصد الأمرء فيقال: قصدت الشيء قصدًا أي طلبته 
بعينه» وإليه قصدي ومقصدي. أو بمعنى الوسط. فيقال: فلان على قصد. 
أي على رشد. أو بمعنى سهل» فيقال: طريق قصد. ا 

بذلك يكون للاقتصاد ني اللغة عدة معانٍ يتقارب بعضها من بعض» 
وهي: قصد الشيء وطلبه. والتوسط في طلبه وفعله» والرشد فيه وعدم 
مجاوزة الحد. 

وأما مفهوم الاقتصاد في الشرع: فهو ني اصطلاح فقهاء الشريعة مساو 
للمعنى اللغوي تمامًا في كل مشتقاته من ناحية» ومن ناحية أخرى مَل 
عندهم على النشاط البشري المادي والمعنوي في سبيل الحصول على المال 

يقة اقتصادية شرعية لخدمة الفرد والجماعة على حد سواء ؛ لتحقيق 
المقاصد الشرعية للجميع ٠‏ وهي المقاصد الثلاثة الكلية: الضرورية. 
(*)أ.د/ نصر فريد محمد واصل » عضو هيئة كبار العلماء » ومفتي الجمهورية الأسبق . 
)١(‏ المعجم الوسيط . ج؟/ ص٦٠۷‏ . 


(۲) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لأحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي» أبو العباس 
(المتوى: نحو ١/الاه).‏ ج7/ ص٤‏ ٠ه‏ » مادة (ق ص د)» ط المكتبة العلمية » بيروت . 


-1١14- 


0 
وبذلك يتحقق الاقتصاد ونظامه الشرعي ف الإسلام بالإنفاق المالي في 
كل الوجوه المشروعة للإنتاج والاستهلاك معّاء طبقًا للمعايير والضوابط 
الشرعية الخاصة بكل من الإنفاق والاستهلاك الشرعي المؤيد بالنصوص 
ما م موه EE‏ رفوا وَل 
يروا وان بَينَ ذلك قَوَامَا ©14". وقوله ع لوبت فِيمَآ َاتنكَ 


أله آلا ا جز ولا دس تصيبك من الذنيا وأ رخني كنا خف الله 
كك رك هه لز اد ا 5 0 
إِليِكَ و تَبْغْ آَلْمَسَادَ في فى الارض لن ة لا يِب آلْمْْسديَ ©4 

كال عبد ال بن غم "تزف تداك كان ككفيئن أا وَاعْمَل الاريك 


3 پو 3 به 03 
ك وت عدا"( . 


)١(‏ قاعدة المعاملات التشريعية» مجلة كلية الشريعة والقانون» صنعاء» العدد الثاني» للباحث» وآفاق 
الاستذار وطرقها في الإسلام» ص ۲۳وما بعدهاء والقواعد الفقهية» للباحث, الطبعة الأولء 
الضوابط الشرعية للاقتصاد » د/ رفعت العوضي» ص ١١‏ . 

(۲) الفرقان: /51". 

(۳) القصص: ۷۷. 

(5) بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث لأبي محمد الحارث بن محمد بن داهر التميمي البغدادي 
الخصيب المعروف بابن أبي أسامة ( المتوفى: 787ه). والمنتقى: لأبي الحسن نور الدين علي بن أي 
بكر بن سليمان بن أي بكر الهيثمي (المتوفى: ۸٠۷‏ ه) » تحقيق د. حسين أحمد صالح الباكري , 
ج؟/ ص 188١‏ » ط مركز خدمة السنة والسيرة النبوية - المدينة المنورة » الطبعة الأولى» ١517‏ - 


۲م حديث رقم: ٠١917‏ »و كتاب إصلاح المال لابن أبي الدنياء ص 54 . حديث رقم: ٤٩‏ : 


خا اراب 


الحقوق والواجبات والقيود الواردة على الملكية الفردية 
الملكية الفردية تمنح الفرد من حيث المبدأ حقوقًا كثيرة من أهمها الحقوق 
الخمسة التالية: حق حرية التملك. حق الدوام» حق حرية النوع» حق حرية 
التصرف» حق حرية المقدار. ومن الممكن من الناحية الاقتصادية إدخال الحق 
الأول والثالث والرابع في الحق الخامس» وبذلك تنحصر الحقوق في: حق 
الدوام وحق الحرية والتصرف. 
أما حق الدوام: فمعناه بقاء الملكية لصاحبها ما دامت العين المملوكة 
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باقية تحت ملك صاحبها حقيقة أو حكًاء أي اعتباريًا. 

أما حق حرية النوع: فمعناه أن يكون للمالك الفردي الحق في أن يجوز 
من أنواع الممتلكات ما يشاء ويرغب فيه وتسمح به إمكاناته المادية. 

أما حق حرية المقدار: فمعناه أن يكون للمالك الحق ني تملك أي مقدار 
من المال الذي يمكن تملك بالغة ما بلغت قيمته المالية ما دام في إمكانه 
ذلك. 

أما حق حرية التصرف: فمعناه أن يكون للمالك الحق ني أن يفعل في 
ملكه ما يشاء أو يتصرف فيه تصرقًا إيجابيّ وني أن مله فلا يفعل فيه شيا 
أي أن يهمله بالتصرف السلبي فيه» والتصرف الإيجابي يتحقق بالاستغلال 
والاستهلاك معاء وهذا يشمل إفناءه وبيعه وهبته والتبرع به وإعارته 
وتأجيره ووقفه مع منفعته على الفرد أو هيئة» أو وصية به بعد الحياة. 
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الدعائم التي أقام عليها الإسلام نظامه المالي والاقتصادي 
-١‏ إقرار الملكية الفردية وحماية الأموال الخاصة وثمرات الجهود: 
لا يكتفي الإسلام بإقرار الملكية الفردية وتيسيرسبل الحصول عليها؛ 
بل يحيطها بسياج قوي من الحاية» كما تدل على ذلك الحدود والعقوبات 
الدنيوية والأخروية التي يقرها الإسلام لمختلف أنواع الاعتداء على الملكية 
الفردية» كالسرقة» وقطع الطريق» والغصب» ونقل حدود الأرض؛ بل إن 
الإسلام لينهى عن مجرد النظر بعين تغري صاحبها على الطمع في ملكية 
الف 0 تَمُدَّنَّ عَيئَيْكَ ال مَا معا بده 
وجا منْهُمْ رَهْرَةَ ٤‏ اة لديا لَِفتَئهُمْ فيه ررق رَيْكَ َير وبق( 
yy‏ مضل 
يتوقف كذلك على العمل الإنساني» ولما كان فقراء الناس وذوو الحاجات 
منهم لا يملكون إلا قواهم الجسمية والعقلية» وليس لهم من رءوس 
الأموال إلا ما يستطيعون بذله من مجهود. أحاط الإسلام العمل والمجهود 
الإنساني بحاية لا تقل في قوتها عن حمايته للملكية ورأس المال. 
وعلى أساس هذه النظرة المقدسة للعمل يقدس الإسلام حق العامل في 
ملكية أجره فهو يدعو إلى الوفاء به وينذر من يجور عليه من أصحاب 
العمل بحرب وخصومة من الله وني هذا يقول - عليه الصلاة والسلام- 


. ۱۳۱ طه:‎ )١( 
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فيما يحكيه في الحديث القدمي عن ربه (عز وجل): " دن آنا حَضْمُهُمْ يوم 
ليام وَجُلٌ أَعطَى بي فم خَدَرَه وَرَجُلٌ باع حرا اكل مته وَرَجُلٌ استَجَرَ 
جيرا فَاسْتَوْقَ مه وَلبعْطِهِ أَجْرَمُ " .٠(‏ 

۲- تقرير نظام الملكية الجماعية في الأشياء الضرورية لجميع الناس: 

أخرج الإسلام من نطاق الملكية الفردية الأشياء التي لا بتوقف 
وجودها ولا الانتفاع بها على مجهود خاص» وتكون ضرورية لجميع الناس» 
فأوجب أن تكون ملكيتها ملكية جماعية حتى لا يستبد بها فرد أو أفراد. 
فيضار المجتمع من جراء ذلك ولذلك أدخل الفقهاء في هذا الباب جميع 
المرافق العامة كالطرق والجسور والخزانات والآثار القديمة» وما إلى ذلك 
وأدخل الإمام مالك ما يوجد ني باطن الأرض من معادن صلبة أو سائلة» 
فهو یری أن جميع ما يعثر عليه من هذا القبيل يكون ملكا خالصًا لبيت المال» 
أي للدولة؛ فتكون ملكيته ملكية جماعية ولو وجد في أرض مملوكة لفرد أو 
أفراد أوهيئة» وحجته في ذلك أن مالك الأرض إنا يملك ظاهرها دون 
باطنهاء ولأنه يملك ما تستعمل فيه الأرض عادة وهو الزرع والبناء» وليس 
من الانتفاع المعتاد بالأرض استخراج المعادن منهاء ولآن المعادن هي وديعة 
الله في الأرض فتكون لكل خلقه لا يختص بها إنسان دون آخرء ولأنها من 
الأمور ذات النفع العام» ولأا لا توجد إلا في مواطن خاصة والناس جيعًا 


(1) صحيح البخاري كتاب الإجارة ء بَابُ إِنْم مَنْ منّعَ أَجْرَ الأَجيرٍ » حديث رقم: 2000 
1A -‏ 


في حاجة إليهاء فلو أجيز ملكيتها لنال الناس من جراء ذلك ضرر كبير 
ورأي الإمام مالك في هذا الصدد هو أمثل الآراء وأكثرها اتساقا مع روح 
الشريعة الإسلامية» ويتفق معه فيه كثير من الفقهاء!'). 

“1- إباحة نزع الملكية الفردية إذا اقتضى ذلك الصالح العام: 

أجاز الإسلام لولي الأمر نزع الملكية الفردية والانتفاع بها لجميع الناس 
أو لبعض طبقات منها إذا اقتضت ذلك حاجة المرافق العامة. أو اقتضته 
مصلحة الجماعة. وعلى هذا المبدأ سار عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-. 
قد أرما اوخل كلكا حا ماعا للفقراء» وسوغ قراره 
بعبارة حافلة بمعانٍ ومبادئ رائعة سامية إذ يقول: فإنه إن بلك ماشية 
الغني يرجع إلى ماله وإن تملك ماشية الفقير يأتي متضررًا بأولاده يقول: يا 
أمير المؤمنين .. طالبًا الذهب والفضة وليس لي أن أتركه .. فبذل العشب 
من الآن أيسر علي من بذل الذهب والفضة يومئذ. وقد جاءه أهلها يشكون 
قائلين: إنها أرضنا قاتلنا عليها في الجاهلية وأسلمنا عليها فعلام تحميها؟! 
(۱) انظر: الأم للإمام الشافعي» ج ۳/ ص 15 . 
(۲) بلد بالقرب من المدينةء وهي التي تفي بها أبو ذر الغفاري ومات بها » والحديث أخرجه الإمام 


البخاري في صحيحه , كتاب المساقاة » باب لآ ّى إلا لله وَلَرَسُولِهِ (صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ) » حديث 


رقم: ۲۳۷۰ . ولفظه:"عن الصَّعْبَ بْنّ جَثامَةء قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله صل الله عَلَْه وَسَلَمَ قاّ: لا جى 


إلا له وَلِرَسُولِهِ وَكَالَ: بَكعَنَا: "أن التي صل الله عليه وَسَلَّمَ كى التَّقِيعَ 0 وَأنّ عُمَرَ كى السّرَفَ 


وابد" . 
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فأجاب عمر: المال مال الله والعباد عباد الله» والله لولا ما أحمل عليه في 
سبيل الله ما حميت من الأرض شبًا في شير . 

وقاس الفقهاء على ذلك جواز نزع الملكية الفردية إذا اقتضت حاجة 
المرافق العامة أو مصلحة حماعية» فنصوا على أنه إذا ضاق المسجد الجامع 
مثا على المصلين جاز هدم الدور التي حوله وتعويض أهلها وإدخال 
أرضها فيه؛ بل إن عمر - رضي الله عنه- قد فعل ذلك عندما وسع المسجد 

الحرام . 

ويجيز الإسلام كذلك لول الأمر تخصيص الملكية الجماعية» وتقييد الانتفاع 
ما إذا اقتضت المنفعة العامة وقد ثبت هذا بعمل الرسول - عليه الصلاة 
والسلام- نفسه. فقد احتجز جانبًا من أرض الكل المباحة للجميع في منطقة 

النقيع وجعلها خاصة خيل الجيش وإبله!”. 

5 - اتخاذ ما هو كفيل بتحقيق التوازن الاقتصادي بين طبقات المجتمع 

وأفراده: 

)١(‏ الأحكام السلطانية» للماورديء ص775. 

(۲) انظر: تاريخ مكة المشرفة والمسجد ال حرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف لمحمد بن أحمد بن الضياء 
محمد القرشي العمري المكي الحنفي» بهاء الدين أبو البقاء» المعروف بابن الضياء (المتوى: ٤‏ 65/ه)ء 
تحقيق: علاء إبراهيم» أيمن نصرء ص ١١٠٠ء‏ ط دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان » الطبعة الثانية» 
٤‏ ه- 4١٠٠م‏ وفيه: "لما اشتخلف عمر بن الخطاب وكثر النَّاسء وسع الُشجد وَاشترى دورًا 
وَاتخذ لِلْمَسْجِدٍ جدارًا قَصِيرا دون الْقَامَة كات المصابيح تُوضّع عَلَيْهِ". 

(۳) توضيح الأحكام من بلوغ المرام » أبو عبد الرحمن البسام التميمي» ج ه/ ص ./٠١‏ 
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لا بحظر الإسلام على ولي الأمر أن يتخذ ما يراه لإقرار التوازن 
الاقتصادي بين طبقات المجتمع وأفراده إذا اختلّ هذا التوازن اختلالا كبيرًا 
لسبب ماء وخشي أن يؤدي ذلك إلى اضطراب في حياة الناس» عملا 
بالقاعدة الأساسية التي يقوم عليها التشريع الإسلامي» وهي وجوب درء 
المفاسد واتقاء الضرر والضرار. 
وقد قام الرسول كك بإجراء من هذا القبيل بين المهاجرين والأنصار 
حيث كان ثم فرق كبير في الملكية بين هاتين الطائفتين اللتين كان يتألف 
منهم| أول مجتمع إسلامي» ولتحقيق شيء من التوازن بين هاتين الطبقتين. 
ولتقليل ما بينهما من تفاوت في هذه الناحية وزع الرسول ي فيء بني النضير 
على المهاجرين وحدهم» وعلى رجلين من الأنصار ذكرا فقرهما للرسول ك4 
وحاجتهم إلى المعونة» هما سهل بن حنيف وأبو دجانة سماك بن خرشة؛ 
فحقق ذلك شيا من التوازن الاقتصادي بين الطبقتين اللتين يتألف منهما 
أول مجتمع إسلامي» وكان هذا بوحي من الله عز وجلء قال تعالى: ما 
)١(‏ انظر: مفاتيح الغيب التفسير الكبي رلأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي 
الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (ت : 707ه»). ط دار إحياء التراث العربي - بيروت » 
الطبعة الثالثة - ١547١‏ ه . ج ۲۹ / ص 50١‏ » وتفسير القرآن العظيم لأ الفداء إسماعيل بن 
عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت: ٤‏ /الاه). تحقيق: سامي بن محمد سلامة » ج۸ / 
ص 58 » ط دار طيبة للنشر والتوزيع» ١57١ه‏ - ٩۱۹۹م‏ وانظر: الأحكام السلطانية للهاوردي» 


. ۱١۱ ص‎ 
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قاءَ آله عل رَسُولِهء مِنْ أَمْلٍ الْقُْرَى قله وَلِليَسُولٍ وَلِذِى الْقُرْيَ 
يبك وا ا الول تخذرة وما ته نه فانرا واوا أن 
3 الله ا الب رة التمخريت الان اغا من د 
مله يَبتفُونَ مَضْلا مِّنَ أنه وَرِضْوَئا وَيَنصَرُودَ اله وَرَسُولَد اتيك 
هُمْ آَلصَّدِقُونَ وَلّذِينَ تبرهو َلدَارَ ولْإِيمنَ مِن فَبْلِهمْ يِبُونَ مَنْ هَاجَرَ 
أنه ولا عدون فى ضور حا ما أرنوا زورره عل اه ول 
گان بهم حَصَاصَةوَمَن يُوقَ شح كَفْسِيء فَأَوْلنبكَ هم فلحو 4(". 

وقد روى البلاذري في كتابه فتوح البلدان وفخر الرازي في تفسيره 
للقرآن الكريم أن الأنصارأجابوا رسول الله يلخ حين سأهم: بل نجعل هذا 
الفيء لإخواننا المهاجرين خاصة: ثم تقسم هم من أموالنا ما شعت!"). 

ه- نظام الميراث وأثره في حفظ التوازن الاقتصادي: 

عمد الإسلام إلى حق الدوام للملكية الفردية» فقيده بقيود تكفل تحقيق 
العدالة الاجتاعية وتحول دون طغيان رأس المال» وتجرده من وسائل 


السيطرة والاحتكار وتتمثل القيود التي قيد بها الإسلام هذا الحق في النظم 


)١(‏ الحشر: /ا-ة. 

(۲) انظر: تفسير الفخر الرازي "مفاتيح الغيب" للآيات الأولى لسورة الحشرء وانظر: فتوح البلدان 
لأحمد بن يحبى بن جابر بن داود الباذري (ت: ۲۷۹ه)» ص ١‏ 7 ط دار ومكتبة الهلال- بيروت» 
۸ م. 
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التي وضعها لشئون الوصية والمبراث؛ فقد وضع الإسلام للميراث نظامًا 
حكيًا يكفل توزيع الثروات بين الناس يليا عاد له للك أنه يقسم 
التركة على عدد كبير من أقرباء المتوفى» فيوسّع بذلك دائرة الانتفاع بها من 
جهةء ومن جهة أخرى يقرب طبقات الناس بعضها من بعض. 
وقد حرم الإسلام كل إجراء يؤدي إلى الإخلال بقواعد الميراث» 
وتوعد من يتعدى حدودها بأشد عقاب في الآخرة» وني هذا يقول الله تعالى 
بعد أن قرر هذه القواعد: «دِلّْكَ حُدُودُ الله ومن يط الله وَرَسُولَُ 
يُدَخِلَهُ جَئََتٍ تَجْرى من ها لائر حَلِدِينَ فِيها وَدَلِكَ الْمَوْدُْ لْعَظِيمُ 
وك كشن ا و و لكالا افيه ولد 
عَذَابٌ مّهِينُ14". 
ومن أجل ذلك يرى معظم فقهاء المسلمين أنه لا تجوز الوصية لوارث. 
لا ينطوي عليه هذا الإجراء من تحايل على قواعد الميراث» وإعطاء بعض 
الورثة أكثر من نصيبه الشرعيء وعملًا بقوله -عليه الصلاة والسلام- بعد 
ل "إنَّ اله عز وجل أَعْطَّى كُلَّ ِي حَقّ حََّهُ فلآ 
وَصِبة نه لوار 1 وحتى الذين يجيزون هذه الوصية يقيدونها في حدود 
الثلث من التركة عند الكثير منهم» أما الوصية لغيرالقريب فيجيزها جميع 
)١(‏ النساء: .١5-1‏ 


(۲) سنن الترمذي» أبواب الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث »› حديث رقم: ۱ 
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الفقهاء تيسيرًا لأعمال البرء ولكن في حدود لا يضار بها الورثة» وقد قدرها 
معظمهم بحدود الثلث من التركة!"). 

5- تقييد حرية التصرف في الملكية الفردية بها يحقق المصلحة العامة: 

قيد الإسلام حرية التصرف بقيود تكفل عدم الإضرار بحقوق 
الآخرين وبالمصلحة العامة» ولذلك حرم على المالك كل تصرف في ملكه 
يؤدي إلى ضرر عام أو خاصء أو ينطوي على الاعتداء على حرية الآخرين؛ 
بل لقد ذهب الإسلام في هذا السبيل إلى حد أنه يجيز نزع الملكية من 
صاحبها إذا أساء استخدام حقه فيهاء أو لم يكن مؤهلًا لذلك لصغر سن أو 
ذهاب عقل» ولم يكن ثمة وسيلة أخرى لنعه» ومن ذلك ما تقرره الشريعة 
الإسلامية من وجوب الحجر على الصبي والمجنون فيما يملكانه لأ لا 
يحسنان التصرف. وعلى السفيه الذي يبدد ثروته ويتلف أمواله ويسيء 
التصرف فيهاء إلى حد الإضرار بورثته وبالمصلحة العامة. 

ومن ذلك نظام الشفعةء إذ يجيز للجار - إذا باع جاره ملكه ورأى أن 
هذا البيع ينطوي على ضرر يلحقه. أو يفوت منفعة له- أن يطالب بالشفعة 
أي بان يقدّم على الغريب في الصفقة ويلغي العقد الأولء لقوله ي: "الَارٌ 


(1) وأما الأقرباء غير الوارثين فمعظم الفقهاء يذهبون إلى أن حكمهم حكم غيرهم في جواز الوصية هم 
في الحدود السابق ذكرهاء ويرى أصحاب المذهب الظاهري وجوب الوصية لهم في حدود الثلث من 
التركة. 
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ولا يجيز الإسلام للمالك تعطيل ملكه إن كان في ذلك إضرار بالمصلحة 
العامة» ويبيح لولي الأمر في هذه الحالة مصادرة الملكية ومنحها لمن يقوى 
ا فعل 0 الخطاب -رضي الله عنه- مع بلال 


ِ 0 د 0 50 
(صَلٌّ الله َل و کم انت لتقي ع » قَالَ: 500 


إن سول الله (صلى الله عليه وَسَلّم) ] يَُطِمْكَ لِمَحْجُرَهُعَنِ الاس إن 
َفْطَعَكَ لِتَعْمَلَ» قَخذ مِنْهَامَا قَدَرْتَ عَلَ عار ورد الباق ". 
النظام المالى فى الإسلام وتحقيق العدالة الاجتماعية 
أولا: واجبات الملكية الفردية وأثرها في تحقيق العدلة الاجتماعية: 
لا يكتفي الإسلام بتقييد حقوق الملكية الفردية على النحو السابق فقط؛ 
بل يضع كذلك على كاهل المالك واجبات وأعباء في مقابل تمتعه بم| بقي له 
من هذه الحقوق» وهي أعباء مفروضة محددة المقادير» ومن ذلك ما يلي: 


(1) صحيح البخاري كتاب الشفعة بَابُ عرض الشفْعَةٍ عَلَ صَاحِبها قبل ابيع » حديث رقم: /778. 
(۲) الأموال لابن زنجويه. أبو أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله الخرساني المعروف بابن زنجويه 
(ت: ١60؟ه).‏ تحقيق الدكتور: شاكر ذيب فياض الأستاذ المساعد» ج ۲/ ص 5547. ط مركز 
املك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» السعودية » الطبعة الأولى» ١505‏ ه - ١985‏ م2 
حديث رقم: ٠٠١‏ والسنن الصغرى للبيهقي » كتاب البيوع » باب إقطاع الموات » حديث رقم: 


A 
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١-الزكاة»‏ فقد فرض الإسلام على ختلف الثروات وشتى مظاهر 

النشاط الاقتصادي من أنواع الزكاة ما يكفل تحقيق العدالة الاجتماعية, 

ففرض الزكاة فيم| تنتجه الأرضء وفيا يملكه الفرد من الذهب والفضة 

والأنعام وعروض التجارة بالشروط المبينة في كتب الفقه الإسلامي. 

والأصل في الزكاة بجميع أنواعها أن تدفع إلى بيت المال» وبيت المال 
يوزعها في مصارفها التي حددتها الشريعة» ومن أهمها الإنفاق على الفقراء 
والمساكين وني سبيل الله عز وجل» وقد جعل الإسلام الزكاة من أهم 
أركانه» وقرنها بالإيمان بالله سبحانه وتعالى وبالصلاة» لما لها من وظيفة مهمة 

في حفظ التوازن الاقتصادي. 

؟- الخراج» وقد فرض في عهد عمر بن الخطاب حرضي الله عنه- وهو 
ما نسميه بالأموال الأميرية على بعض الأراضي الزراعية» ويخصص الخراج 

للمصالح العامة للمسلمين» ويدخل في ذلك إصلاح حال المسلمين. 

وأرزاق (أي مرتبات) الموظفين والولاة والقضاة وأهل الفتوى من العلماء 

ورجال الأمن والجيش» وتعبيد الطرق» وعمارة المساجد والرباطات 

والقناطر والجسورء وإصلاح الأمبار» وما إلى ذلك. 

)١(‏ هذه عبارة الميداني على القدوري» انظر: اللباب في شرح الكتاب لعبد الغني الغنيمي الميداني شرح 
لمختصر القدوري صنفه الإمام أبو الحسين أحمد بن محمد القدوريء البغدادي» الحنفي المتوفى في عام 
4ه ني الفقه الحنفي » ص 2775 ص 7717 وانظر في تفصيل هذا الموضوع. كتاب الخراج» 
للإمام أي حنيفة. 
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-٣‏ الضرائب» يجيز الفقه الإسلامي للإمام أن يفرض من الضرائب 
الدائمة والمؤقتة ما تدعو الحاجة إليه وتستقيم به أحوال المسلمين» وعلى هذا 
الأساس فرضت في عهود الخلافة ضرائب على الواردات وعلى التجار 
الذين يمرون ببعض نقاط المراقبة في البلاد الإسلامية» وعلى السفن التي تمر 
بمواني هذه البلاد. وعلى الحوانيت ودور سك النقود. وعلى نواح أخرى 
كثيرة من هذا القبيل. 

٤-الصدقات.‏ أوجب الإسلام على الأغنياء في بعض الأعياد 
والمناسبات أن يُخرجوا من أموالهم صدقات للفقراء والمساكين» ومن أهم 
هذه الصدقات زكاة الفطر التي يخرجها رب الأسرة قبل يوم عيد الفطر 
عن نفسه وخدمه وأفراد أسرته الذين تجب عليه نفقتهم» ومنها أيضًا 
الأضحية في يوم عيد الأضحى. والهدي الذي يجب أو يُسْتحب للحاج 
نحره وكلاهما يتخصص كله أو معظمه أو قسم منه للفقراء والمساكين. 


قال تعالى: طفَكُلُوأْ مِنَهَا وَأظمُوا الْبَآيس ألْمَقَيرَ4'ء وقال تعالى: 


22o 


r > ° 2‏ و ا و ۲ 
«فكلوأ مِنْهَا وَأظْعِمُوأ لْقَانِعَ وَالْمعْرٌ 4 . 
64 الكفارات » فقد عمد الإسلام إلى طائفة من الجرائم التى يكثر 
حدوثها وجعل كفارتها إخراج الأموال والتصدق بها على الفقراء» وني 


0 الحج:‎ )١( 
الحج: لفو‎ (۲( 
- 1917 


التعبير بالتصدق مجاز لأننا بصدد أمر واجب حتمي» مثل كفارة حنث 
اليمين» وكفارة الظهارء وكفارة معظم أنواع الفطر في رمضان» ولبعض 
عدت سد سوام قال الله تعالى في كفارة اليمين: إلا 


و 


يُوَاخِدُكُمْ أ لمن اعد وَلكن يُۇاخِذڪم يما عَنَّدثَم 
الاين فَكَفَرَهة إِظَعَامُ عَقَرَة مَسَكِينَ من أو سط مَا تُظهِمُونَ حلي 
کک EEF‏ قسن م يڌ قَصِيَامُ َة ايام َلك كَقَرءُ 


ت 
2 


/ إا حَلَفْكُمٌ وَأحْمَطوَأ ایم e)‏ كلك يبن ادل لڪ ءابلقدء 


م أ وني كفارة الظهار قال تعالى: « و وَلَذِينَ يُكلهِرُونَ 
من ايوم فم غوت ل قار مر قم من قبل أن يتما لصم 
رظن ب ليما كفتأرة نَ خَبيرٌ قن لم يڌ قَصِيَامٌ هر : 
مَُتَابع ee‏ کی سک 
ذَلِكَ لِعُؤْمِنُوأ باه سولف وَتِلّْكَ حُدُودُ أله كفي عَذَابٌ 
ٌي" وني بعض 0 الفطر ني e‏ قال تعالى: «إ فَمَن كن 0 
ا ر وغل الذي ُطيقوكة كني E‏ 
كي قعل رع کار يرا هو ڪټر له ون قضوموأ حير لَڪ إن کد 
تَعْلَُون 4" ly‏ 


.۸٩ المائدة:‎ )١( 
. 5 ۳ (؟) المجادلة:‎ 
.185 البقرة:‎ )۳( 


وات 


١‏ وما ا وَل لِنَّهُ قن أُحْمِ حور قتا أَسْتيْسَرَ مِنَ لهي وَل 
يفوا يُوُوسَكُمْ حي a aS‏ 
ای د ضا و سك وال ا 
« يكأَيّهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُوا لا تَقْثُلُوا آلصَّيْدَ وان ج وَمَن فَكَلَهُهِ مِنكُم 
فَجَرَآءٌ صقل ما فَكلّ ا 
ديا لع الكنبة أو مر طَعَامُ م مسين أو عَدَلْ ذَلِكَ صِيَامَا 

يدوق وَيَالَ ار ع أله عت علو عاد ينق الله مته 
وال زیڈ ذو نيعار 14" 

ثانيًا: نظام التكافل والضان الاجتماعي وأثره في تحقيق العدالة: 

وضع الإسلام أمثل نظام للتكافل والضمان الاجتماعي. وسن أنواعًا 
كثيرة من هذا التكافل وهذا الضمان. فأوجب على الأغنياء من الأقرباء أن 
ينفقوا على الفقراء والمساكين والعاجزين عن الكسب من أقربائهم» على ما 
هو مفصل في المذاهب. 

وأوجب على أهل كل حي أن يعيش بعضهم مع بعض في حالة تكافل» 
حتى لقد ذهب جماعة من الفقهاء على رأسهم الإمام ابن حزم إلى مسئولية 
أهل البلد الذي يموت أحد أفراده جوعًاء فيدفع أهله الدية متضامنين إلى 


ےس 
متعمدًا 


أسرته. كأنهم شركاء في موته» وني هذا يقول : " وأا أل عَرْصَةٍ أَصْبَحَ 


.195 البقرة:‎ )١( 
.46 المائدة:‎ )۲( 
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فِيهمٌ امْرُؤٌ جَائِمٌ قد يَرِئَتْ مِنْهُمْ ِم لله تَعَالَ""). وأوصى القرآن الكريم 
بالجار القريب والجار البعيد في 3 مق آنه ومن ذلك ر ال 
(وأغبذوأ الله ولا قروا بو سيا وبالولدين إخستا وَيذِى ارق 
ايى وَلْمَسَكِينٍ وجار ذى آلْقُرَقَ اجار ئب وَأَلصَّاحِبٍ 
باَب وَأَبْنِ أَلسَّيبلٍ رمَا مَلگٿ اينڪ إن الله لا يت مَن کان 
تالا فَخُورًا 4ء فقرن وجوب الإحسان بال جار القريب والبعيد بوجوب 
عبادته وعدم الشرك به ووجوب الإحسان بالوالدين» وأوصى الرسول يلإ 
بالجار في أكثر من حديث. منها: "ما آمَنَ بي مَنْ بات شَّبْعَانَا وَجَارُهُ جَائِعٌ 
جنيو وَهُوَ يَعْلَمُ به' "0" ولا يفرق الإسلام ني ذلك بين ال جار المسلم وغير 


س 


كا أوجب الإسلام على بيت المال النفقة على الزمن (العاجز عن 


. 58/١ حديث رقم:‎ > ٤۸۱ مسند أحمد. ج ۸/ ص‎ )١( 

(۲) النساء: 5”. 

(۳) المعجم الكبير للطبراني» ج /١‏ ص 7559 › حديث رقم: اهلا. 

(4) مسند الشاميين» لسليمان بن أحمد الطبراني» ج"/ ص05" حديث رقم: ۲٤٥۸‏ تحقيق» حمدي بن 
عبد المجيد» مؤسسة الرسالة ٠6١ه»‏ ولفظه:"عَنْ جاب قَالَ: قا الي (صلى الله عليه وَسَلّم): 


د زک نر 0 


"ليران ثلاثة فار لَه 4 


2 0 8 


ق وَهُوَ أَدنَى الجرَانِ وَجَار لَه غناو وجا الال خترق, اللي 1 


E E E‏ ا ل ا ل مده 

e‏ لَهُ حَمَا حَقان» قان قَجَارٌ ملم لَه حق الإشلام وَحَقَ 
9 34 عم اک و 85 2 

ا لجوارء وما الذي لَهُ ثلاث حُقوق فالا ڏو الرّحِمِه له حَق الرجم وَحَق الإسْام وَحَقَ لوار 

es,‏ أن تَغْرِفَ لَه مِنْهَا'". 


الكسب)» وعلى الشيخ الفاني, والمرأة» إذا لم يكن لواحد من هؤلاء من تجب 
عليه النفقة من أقربائه» ولا يفرق الإسلام في ذلك بين المسلم وغير المسلم 
فقد روى أبو يوسف في كتابه الخراج أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- 
مر بباب قوم وعليه سائل يسأل. وكان شيحًا ضريرًا يبدو عليه أنه ذمي» 
فضرب عمر بعضده وقال: من أي أهل الكتاب أنت؟ فقال: يهودي» فقال: 
وما ألجأك إلى ما أرى؟ فقال: أسأل الجزية والحاجة والسن» فأخذ عمر - 
رضي الله عنه- بيده وذهب به إلى منزله وأعطاه شيئًا ما عنده ‏ ثم أرسل إلى 
خازن بيت المال وقال له : انظر هذا وضرباءه » فوالله ما أنصفنا الرجل أن 
أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم ء « إِنَّمَا أَلصَّدَقَتٌ لِلْفُقَرَآءِ 
وَأَلْمَسّكِينٍ» 1 وهذا من المساكين من أهل الكتاب» ورد عنه الجزية وعن 
أمغاله("). 

وأوجب الإسلام في حالات الشدة والضرورة أن يعود القادر على 
المحتاج بها يسد حاجته» فقد روى أبو سعيد الخدري حال النبي يه في سفر 
وشدة» فقال:"بين| نحن في سفر مع النبي ي إذ جاء رجل على راحلة له» 
قال: فَجَعَلَ يَصْر ف بَصَرَُ ينا وَشَْالّاه فَقَالَ رَسُولُ الله يل: "من كَانَ مَعَهُ 


سه 3 كذ 


قَضل ظَهْرِء فَليَعْد پو عل مَنْ لَا ظَهْرَ ل وَمَنْ كَا له قصل مِنْ را د كَلِيَعْدُ 


.5١ التوبة:‎ )١( 
.١75ص الخراج لأبي يوسف»‎ )۲( 


ا 


ی و 


به عَلَ مَنْ لَا راد ۰ قالّ: قد گر مِنْ أَضْئَافٍ الال ما کر حَتی رَأَبَْا أنه لا 

ثالتا: تحريم طرائق الكسب غير السليم: 

حرم الإسلام تحريًا قاطعًا جميع طرائق الكسب غير السليم» وهي 
الطرائق التي تقوم على الربا والرشوة» أو استغلال النفوذ والسلطان» أو 
غش الناس» أو ابتزاز أموالهم. أو التحكم في ضروريات حياتهم؛ وحرم 
امتلاك ما يأتي عن هذا الطريق» وأجاز لولي الأمر مصادرته واستيلاء بيت 
الملل عليه لإنفاقه في المصلحة العامة للمسلمين» فالإسلام أول تشريع سنّ 
قانون (الكسب غير المشروع)» أو قانون (من أين لك هذا؟)» وقد حقق 
الإسلام بذلك عدة أهداف سامية» ومن ذلك: 

- تحقيق تكافؤ الفرصء والقضاء على أهم عوامل اتساع الفروق 
الاقتصادية بين الأفراد والطبقات» با يؤدي إلى تحقيق المساواة في شئون 
الاقتصاد من أمثل الطرق. 

- أن تقوم العلاقات الاقتصادية بين الناس على دعائم التكافل 
والتراحم والتعاطف والتواصي بالصدق والإحسان» وأن يتجنبوا في 
معاملاتهم كل ما يأباه الخلق السليم وما يؤدي إلى التنافر والتباغض وصراع 


الطبقات واضطراب العلاقات. 
(1) صحيح مسلم» كتاب اللقطةء بَابُ اسْتِحبَابٍ اوَاصَاةٍ بفُضُولٍ اال حديث رقم: 1774. 
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- دفع الناس إلى العمل لكسب الال الحلال وتنميته» وصرفهم عن 
الكسل والبطالة والطرق الوضيعة التي قد تأي بال حرام لا بركة فيه ولا 
نهاء. 

رابعًا: الصدقات المستحبة: 

ت الإسلام إلى الأغنياء التصدق على الفقراء والمساكين» وجعل هذا 
التصدق من أكبر القربات إلى الله عز وجل» وجعل اكتناز الأموال وعدم 
إنفاقها في سبيل الله من كبريات المعاصي» وتوعد المكتنزين بأشد عقوبة يوم 
القيامة» ومن ذلك قوله تعالى: 98 0 لَك أن ولوا وُجوهَكُمْ قبل 
ارق رغرب وَلَحِنّ اير مَنْ ءَامَنَ انه وليم الآخر وَالْمَلِيِكةٍ 
والب 0 اق الال عل حيو دَرى الْقرَق ليم 
سكين وَأبْنَ ألسَّبِيلٍ وَألسّآبِينَ وَفي الراب ا ألصَّلَرة ومان 
ألرّكَرة ونون ِعَهْدِهِمْ ذا هوا وَأَلصَرِينَ في لاسء 2 
وجيت ابي أزلنيك ذب صَدَفُوا ولك هم النتفرت 7" 
« یانما ا a‏ ياق 0 

لا بيع E‏ 0 مَفَعَةٌ وَالْكفْرُونَ هُمُ أَلطَلِمُونَ 4 وقوله 
تعالى: « مکل لين يُنفِقُونَ أَمولّهُمْ في سيل الله كَمَكلٍ حَبةِ أقيکٿ 
(١)البقرة: .٠۷۷‏ 


.٠٠٤ البقرة:‎ )۲( 
-1۹۸ - 


مومه zr‏ 0 35 س اسه رمه چ 2 ت LK r‏ 1 
- أو 4 ے کور وڪ ٠‏ - لي 0 5 4 ر سا 
لي لفن ر اا 00 5 
3 و 2 دودهم > سمس ا ت x‏ > ل 56 ڪرو 
ھر ص ا : س <2ه سلس 7 - 
تعالى: «يتايُها لين عَامَنُوا ذذ E TT‏ 
1 و س ے کے ع 5 داو 6 2 دو 4 0 ەو ٣>‏ 
مِنَ ألارْضٍ ولا تَيَمّمُوا ا لبيك مِنْهُ وَلَسَتُم يَاخِذِيهِ إلا ان 


يصوأ في وَأعلَمُوَاأنَّآللّ ع يد 4!"". 

وقد :لت ن الأب ت على أن الإسلام لا ينظر لهذا النوع من 
الصدقات على أنه إنفاق وتصدق بل على أنه حق للفقراء في مال الأغنياء. 
5 5 8 ره . ل 5 س 32 Toi‏ ر دو ۳ 
وقال تعالى: « فَكَاتِ افر ةدو ل نح لبي كرك جب 7 
لَلَذِينَ يُرِيدُونَ َج أَللّهُ و وَأوْلتكَ هُمُ آلْمْفْلِحُو 4 . 

وكثير من الآيات تنظر إلى التملك على أنه مجرد وظيفة في يد صاحبها 
بإنفاق المال لمستحقيه. وينظر إلى المالك كمستخلف على الثروة من قبل الله 
عز وجل» وني ذلك يقول تعالى: 8 ءَامِنُوأ يأل رشو - وَأَنفِقُوأ مِمًا 
لف فيه فالاو اا عمف مِنكُْ وََنفَقُوأ هم أ 
)١(‏ البقرة: 7357-1751. 
(۲) البقرة: /75017. 


(۳) المعارج: 76-174. 
€3 الروم: 0 
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مي 


O0 
ت‎ 


خامسًا: الترغيب في إنفاق ما زاد على الحاجة للمصلحة العامة: 

الإسلام لا يحبب إلى الأغنياء أن ينسلخوا من جميع ما يملكون 
ليقدموه إلى الفقراء ؛ بل إن الإسلام ليكره هذا المسلك ويوجب على الفرد 
أن يبقي من أمواله ما يكفي حاجته وحاجة من يعوهم. وني هذا يقول 
تعالى: « وَيَسْعَلُوتَكَ مَاذًا يُنَفِقُون قل أَلْعَُو14". والعفو أي السهل 
البسبر الذي لا يؤثر في حياة الفرد» وقد ثبت أن الرسول ب كان يرد صدقة 
من يريد التصدق بجميع ماله» فعن جابر بن عبد الله الأنصاري (رضي الله 
عنهما) قال: كنا عند رسول الله يل إذ جاءه رجل بمثل بيضة من ذهب» 
فقال: يا رسول الله أصبت هذه من معدن فخذها فهي صدقة ما أملك 
غيرهاء فأعرض عنه رسول الله ل ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن» فقال مثل 
ذلك فأعرض عنه» ثم تاه من قبل ركنه الأيسر فأعرض عنه » ثم أتاه من 
خلفه. فأخذها رسول الله 4 فخذفه مما » فلو أصابته لأوجعته ولعقرته › 
فقال رسول الله ب : " يأني أحدٌكم بها يملك فيقول : هذه صدقة , ثم يَقعْدٌ 
يُستكف الناسّء حير الصدّقةٍ ما كان عَن طهر غنىَ "7" وأخرج البخاري 
عن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله يلك :"اليد العليا خر من 
(١)الحديد:‏ ۷. 
(۲) البقرة: .75١19‏ 
(۳) سنن أبي داود » كتاب الزكاة » باب الرجل يخرج من ماله » حديث رقم: ٠١۷۲‏ . 


— ۰٠۰ 


وهم 


س ٠‏ و 0 و ا ا د a‏ .2 ر 5 3 
اليد السّفْل » وَابدَا بمَنْ تَعُول » وَحَيْدُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنَى وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ 


فة الله وَمَنْ يَسْتَعْرِ يُغْند الله ٠١‏ ا غنيًا تتصدق وتكون يدك 


هي العليا خير من أن تنسلخ من جميع أموالك فتتكفف الناس ويدك تكون 


٠‏ م 0 لاه إن 3 8 اه ا ر 0 ين هي 
هي السفلى» وعَنْ سَعْدِ بن أبي وَقاص (رَضِيَ الله عَنه) قال : جَاءَ النبي 
م 8 2 1ه كا ت ع 24 2 يم رساو وءَه 24 4 َه 
( صل الله عليه و ) يعودني وَأَنَا بمَكة » و a‏ یکره أن يموت بالآرض 
7 ص 6 0 24 26 5 2 
0 ا د ايت 3 رَشول الله أوصي 


ت ع ر ر به o‏ يم ir oS‏ 
دت وا كيد :نك أ قد ورك آنا عد يوذ ن عَهِمْ عَا 
و 2 5 ه. م م 0 8 30 2000 2 e‏ 7 
- ن الناس في أيُدِييم» إنك مها | نفقت من نفقة » فإنها صدقة » حتى 


ههو يج 3 00 6س كم ) > عع کی عر ن f‏ سه هم ir‏ ر ہے 9 
ا ب 01 ع 
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(رَضَِ الله عَنْهُ): قَلْتُ YY‏ ا 
إل الله » وَإِلَ رَسُولِهِ (صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم) قَالَ: «أَمْسِكُ عَلَيْكَ بَمْضَ 
مالك فَهُوَ حب لَك قَلْتُ: ای الل س اى ا ر 


. ٠٤١١ صحيح البخاريء كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» حديث رقم:‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري» كتاب الوصايا ء بَابُ أَنْ يرك وره ناء حبر نْ أَنْيتكَقَهُوا اناس » حديث 
رقم: .۲۷٤۲‏ 

(۳) صحيح البخاري» كتاب الوصاياء ب باب ِد اة أن ارف يدن مال أذ كي فق او و 
هو جَائ» حديث رقم: ۲۷۵۷. 


.د 


وختامًا .. فشريعة الإسلام قد وصلت في حرصها على المساواة بين 
الناس في شئون الاقتصاد إلى شأو رفيع لم تصل إلى مثله ولا إلى ما يقرب منه 
أية شريعة أخرى من شرائع العام قديمه وحديثه » والنظم التي وضعها 
الإسلام في شئون الاقتصاد نظم مثالية حكيمة» فهي تقرر الملكية الفردية 
وتحيطها بسياج من الحاية » وتذلل أمام الفرد سبل التملك والحصول على 
المال» وتشجع على العمل» وتعطي كل مجتهد جزاء اجتهاده. وتفسح المجال 
أمام التنافس والرغبة في التفوق والطموح» فتحقق بذلك تكافؤ الفرص بين 
الناس في هذه الميادين» ولكنها من جهة أخرى تقلم أظافر رأس الالء 
وتجرده من وسائل الضرر والاحتکار» بدون أن تشل حركته وتعوقه عن 
القيام بوظيفته كعامل مهم في الإنتاج» وتعمل على استقرار التوازن 
الاقتصادي» وتقليل الفروق بين الطبقات وتقريبها بعضها ببعض» ومن 
جهة ثالثة تقيم العلاقات الاقتصادية بين الناس على دعائم متينة من التكافل 
والتعاون والتواصي بالبر والعدل والإحسانء وتضع أمثل نظام للضمان 
الاجتماعي. وتكفل لكل فردٍ حياة إنسانية كريمة . 


¥ — 


المقاصد والفتوى” 


فكرة المقاصد من أهم الأسس الإسلامية للحياة ليكون الدين مرتبطًا 
بالحياة وموجهًا للمجتمع نحو الخير والسعادة والسلام والتقدم» ومن هنا تبرز 
أهمية فكرة المقاصد ودور الفتوى. 

قدي كان أكثر المسلمين يتحرّج من الفتوى» قال الله عز وجل: 

يفوك فل أله يڪي أي يستعلمون منك فقل لهم: الله 

يعلمكم الحق ويدلكم عليه. وقديًا قال العز بن عبد السلام - رحمه الله - : 
الشرع كالطب» فالطب وضع لسلامة الأبدان» والشرع وضع لسلامة الأديان» 
فإذا كنا مهتم بالجسم لأجل الصحة وال حياة السعيدة » ونحتاط لذلك بإعداد 
الطبيب الجيد. والاستفادة بخبرات الآخرين فى ذلك فمن باب أولى نكون 
أكثر اهتمامًا بشريعتناء وإعداد العلماء المختصين في العلوم الإسلامية المختلفة» 
والاستفادة من خيرات جميع العلوم الآخرى» يقول تعالى: 9قَسُكَلُوَا أَهْلَ 
6 ب ست ٠.‏ د و ۲ كم » 
لذّكْرٍ إن كُنتُمَ لا تَعْلَمُونَ 4 ومن هنا تبرز أهمية الوعي باحترام 
التخصص؛ لأن الإهمال فى ذلك قد يؤدى إلى مضاعفة المشكلة . أو تأخر 
الحلء أو الضلال بتحريم الحلال أو تحليل الحرام » وإغفال صالح الفرد 
(*) أ.د/ عبد الستار دربسالي (رحه الله تعالى) » المفتي الأعلى لدولة كازاخستان سابقًا. 
)١(‏ النساء: ١07/5‏ . 


(۲) النحل: 57 . 
خا 


والمجتمع» ونظرًا لأهمية الدين قال النبي 46 : "مَنْ برد الله به را به في 
ا 

إن المقاصد تتناول قضايا معاصرة» ولا تتناول قضايا تارجخية» وهدف 
الفتاوى معرفة رأي الدين في المسائل المعاصرة» وعلى المفتي أن بيسر على الناس 
في فتواه» فالشريعة الإسلامية من أهم مقاصدها التيسير والتخفيف على 
الناس» ولذلك يقول الله تعالى: « يُرِيدُ الله بِكُمْ َلْمْسْرَ ولا يريد بُ 
عر . ويقول عز وجل: يريد لَه أن َيف عَنَكُمْ لق 
لإمْسَنُ صَعِيقًا 4ء وذلك يتطلب حفظ آيات وأحاديث الأحكام وفهمها 
فهَ) صحيحًا مستوعبًا متغيرات ا حياة والزمان والمكان حتى تصدر الفتوى على 
أساس؛ لذا يشترط في المفتي أن يكون عانًا بالكتاب والسنة» وبالأحكام 
الخاصة بالعبادات والمعاملات والأحوال الشخصية والجنايات والقضاء 
والشهادة» ى) يشترط أن يكون واعيًا بفكرة المقاصد وبظروف الحياة. 

ويجب على من يتصدى للعمل الديني أن يعرف واقع الناس وحياتهم 
ومشاكلهم ومكرهم وخداعهم. أما إذا حصر نفسه في المشاكل القديمة 
والمسائل القديمة وجمد على ذلك فإنه لن يستطيع مخاطبة الأحياءء ووسائل 
المجتمع متغيرة» فقد يتطلب موضوع ما بحث المسألة من الناحية العلمية أو 


(۲) البقرة: 6 . 
(۳) النساء: ۲۸. 


€ 


الاجتاعية أو الاقتصادية أو التربوية إلى جانب البحث الفقهي» لذا قيل: إن 
الحكم على الشيء فرع عن تصوره . ولا يكون ذلك إلا بالقراءة الكثيرة 
المتنوعة» ومتابعة واقع الناس» وألا يعيش في عزلة عن عصره. 

كا لا يجوز لأحد أن يفتي إلا بعد أن يعرف أقوال العلماء في ظروف 
عصورهم وبلدانهم » ويعرف معاملات الناس في الماضي والحاضرء فإن سكل 
عن مسألة اتفق على حكمها الفقهاء فلا بأس أن يقول: هذا جائز وهذا لا 
يجوز» وإن كان فيها خلاف فلا باس أن يقول: هذا جائز في قول فلان ولا يجوز 
في قول فلان. ولا بد من الاجتهاد لمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ 
والمحكم والمؤول» وأما من يحفظ أقوال المجتهدين فليس بمفتٍ على الحقيقة. 
إنها هو مجرد ناقل» وفتواه ليست حقيقية. 

إن الحياة متغيرة والمقاصد الأساسية ثابتة» أما الواقعات فهي المسائل التي 
استنبطها المتأخرون من الفقهاء» لكن قد لا يجد الإنسان المعاصر ومن يفتي في 
المسائل الحادثة جوابًا ولا مثيلا في كتب الفقهاء؛ فالحياة متغيرة والفتاوى 
تطلب في أمور كثيرة لم تكن في الماضي» وعلى المفتي أن يجتهد ني معرفة الجواب 
من الأدلة المعتمدة في المذهب الأقوى فالأقوى» وبحث كل موضوع في ضوء 
آراء الفقهاء والمقاصد والواقع المعاصر. ومن هنا كانت أهمية المقاصد. 


والحرص على الربط الواعي بين الدين والحياة. 


۰۵ 


مقاصد الشريعة عند العز بن عبد السلام“ 

إن من أرقى مستويات التوظيف لعلم المقاصد في تراثنا الإسلامي ما 
أفاض الله عز وجل به على سلطان العلماء العز بن عبد السلام في كتابه 
"شجرة المعارف"'؛ حيث جعل ميدان المقاصد ليس خاصًا بالمعاملات دون 
العبادات في جانب التشريع بل جعل من علم المقاصد ميدانًا لبناء العقيدة 
وتشييد الأخلاق وأحكام الشريعة كلهاء وسنجد ني هذا الكتاب ما أحسب 
أنه من أعلى درجات التميّز في علم المقاصد من جوانب عدة. 

هذا النبوغ في علم المقاصد. والرسوخ في علم صاحبه. والنبوغ في الدعوة 
إلى الله عز وجل» والتزكية وفق منهج الله سبحانه وتعالى جعل للعز بن عبد 
السلام حضورًا وتأثيرًا في زمانه وما بعد وأحسب أن هناك فرقًا بين الوجود 
وا حضورء فهناك صنف من الناس قد يوجد قليلا من الزمان لكنه يؤثر تأثيرًا 
كبيرًا؛ بل يبقى أثره وإن غاب أو مات» وتظل روحه ونصائحه ومنهجه 
وحكمته شاخصة حاضرة في عقول ووجدان الناس» فله في كل قلب بصمة» 
وعلى كل وجه بسمة. وفي كل عقل فكرة» وسوف نبين في هذا البحث منهجية 
الإصلاح ومقاصد الشريعة عند العز بن عبد السلام. 


(*) أ / عبد الله بن خالد آل خليفة (رحمه الله تعالى) رئيس المجلس الأعلى للشئون الاسلامية في البحرين 
سابقًا. 


.اد 


كتاب "' شجرة المعارف والأحوال وصالح الأعمال والأقوال" 
لسلطان العلماء مؤلفات ومصنفات زادت عن الثلاثين» وتتنوع بين 
علوم القرآن وتفسيره. 37 الحديث» ودراسات حول أحاديث بعينها 
مثل حديث "أم زرع" وخا ا قرولا (', کا كتب في 
علوم العقيدة والتوحيد. لكن الأكثر والأظهر في كتاباته تتعلق بالفقه 
والفتاوى وأصول الفقه والمقاصد. أما كتاب "'شجرة المعارف والأحوال 
وصالح الأعمال والأقول" فهو يجمع بين المقاصد الشرعية بلمسات إيمانية 
ونظرات ا 
الكتاب بين العنوان والمضمون: 
يبدو جايًا أن وراء تسمية الكتاب فلسفة لكنها فلسفة مسلم موصول 
5 عز وجل» فهو يستدعي آية ا في سورة إبراهيم في قوله تعالى: 
ألم تر گي صَرَبَ الله ملا كلمَةَ يب ية َجَرَة َة صلا كَابتٌ 
وَفَرْعَهَا فى أَلسَمَاءِ © دو الها گل جين اا ا بُ اَل 


و 


251/9 متفق عليه: صحيح البخاري» كتاب النكاح» باب حسن المعاشرة مع الأهل » حديث رقم‎ )١( 
وصحيح مسلم » كتاب فضائل الصحابة (رضى الله عنهم)ء باب ذكر حديث آم زرع » حديث رقم‎ 
۸ 

(؟) سنن ابن ما جه . كتاب الأحكام » باب من بنى في حقه ما يضر بجاره» حديث رقم ۲۲٣۰١‏ . 

(۳) وللكتاب التحقيقات التالية» تحقيق: إياد خالد الطباع» وقد طبع بدار الطباعة بدمشق ١٠54١ه‏ - 
ام وتحقيق: أحمد فريد المزيدي» منشورات دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» 575١ه‏ - 
۳٠م‏ وتحقيق: حسان عبد المنان ط. بيت الأفكار الدولية. 


¥ 
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لأمكالَ لئاس لَعَلَّهُمْ يَكَدَكُرُونَ ®4 ليجعل من القلب كأنه الأرضء 
والأرض تتفاوت خصوبة وضعمًا حسب نوعهاء ثم يجعل جذع الشجرة 
هو معرفة الله عز وجلء وساقها وفرعها هو معرفة صفات الله تعالى» أما 
الأوراق والأزهار والثار فيه الأحوال والأقوال والأعمال. 
يقول العز بن عبد السلام: اعلم أن معرفة الذات والصفات مثمرة 

لجميع الخيرات العاجلة والآجلةء ومعرفة كل صفة من الصفات تثمر حالًا 
عليّة وأقوالا سنيّة» وأفعالا رضيّة. ومراتب دنيويّة» ودرجات أخرويّة 
فمثل معرفة الذات والصفات كشجرة طيبة -وهو معرفة الذات- ثابتة 
الحجة والبرهان» وفرعها-وهو معرفة الصفات- في السماء مجدًا وشرقاء 

2 الها طق جين من الأحوال والأعمال» بإذن رما وهو خالقها 
إذ لا يحصل شيء من ثمارها إلا بإذنه» منبت هذه الشجرة القلب» الذي إذا 
صلح بالمعرفة والأحوال صلح الجسد كله(". 
وقد جعل الإمام العز هذه الشجرة ثلاثة فروع (4): 


.50-15 إبراهيم:‎ )١( 

. ۲١ إبراهيم:‎ (۲) 

(۳) شجرة المعارف والأحوال وصالح الأعمال والأقول. لأبي محمد عز الدين بن عبد السلام » الملقب 
بسلطان العلماء (المتوفى: ٠77ه)‏ » ص 73١‏ » تحقيق: أحمد فريد المزيدي» منشورات دار الكتب 
العلمية» يروت لبنان» 5 47 ١ه‏ - 7٠٠7م‏ . 

() المرجع السابق» ص77. 


5 -— 


الأول: معرفة الصفات السالبة لكل عيب ونقصان» كسلب السنة 
والنوم والظلم. 

الثاني: معرفة صفات الذات» وشعبها سبعة: الحياة والعلم والقدرة 
والإرادة والسمع والبصر والكلام. 

الثالث: معرفة الصفات الفعلية» وشعبها كثيرة كالضر والنفع» والغفر 
والسترء والإنعام والإفضال. والإعزاز والإذلال. 

وين أن المعرفة تثمر ما يناسبها من الأحوال. وما يلائمها من الأقوال 
والأعمال» وضرب أمثلة لذلك فقال: ""فعارف الجمال محب. وعارف الجلال 
هائب» وعارف سعة الرحمة راغب "» وين أن من فقد فرعًا من فروع هذه 
الشجرة فقد ثمراته في الحال والمآل» ثم حثنا على جودة الغرس وتعهد الزرع 
فقال: ""فطوبى لمن غرس هذه الشجرة بالنظرء وتعهدها بالتقوى» وحرسها 
بالاستقامة» وصانها من رياح الهوى» وخاف عليها من صواعق الشك. 
وبوائق الشرك؛ وجوائح سوء الخائقة"("). 

نحن إذن أمام إمام يدخل إلى علم المقاصد من باب الإيمان والإحسان. 
ومن ثمرات المعارف التي تنتج أحوالًا وأقوالا وأعمالّا صالحة ترضي 
الرحمن وتسعد الإنسان» ويستدعي هذه المعاني الطيبة ليضرب المثال ويزول 
الإشكال. ويقترب من هذا السؤال الذي أورده الإمام البخاري بسنده عن 


.77 شجرة المعارف والأحوال وصالح الأعمال والأقول. لأبي محمد عز الدين بن عبد السلام » ص‎ )١( 


۹ - 


عند رشول اله صل اة ليو وَل 


با بر و مر لكان كرفت أن كلم نك به ولوا سیا قال رَو 
لله ( صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَم) : "هي م الّخْلَة"7'). وكأني بالإمام في اختياره لهذا 
الاسم أراد أن يربطنا بمفهوم الشجرة ودلالاتها العميقة. 

أولا: التضلع بالقرآن والتشبع بدي النبوة في طرح المقاصد: 

لا أبالغ إذا قلت إن الإمام العز بن عبد السلام في كتابه شجرة المعارف 
قدم نموذجًا لم يسبق ولم يلحق حتى الآن في ربط المقاصد بنصوص القرآن 

1 0 4 ۲ 5 
والسنة ربطًا بجعلك أمام عالم تضلع!') بحق وتشبع بعمق من معين القرآن 
والسنة» حيث أورد أكثر من ١4٠١‏ آية» وبلغ عدد الأحاديث النبوية فيه 
٠١‏ حديثًا تقريبًاء وأحسب أن علاء المقاصد لو استفادوا من منهجية العز 
في كثرة الاستدلال بنصوص القرآن والسنة» وبراعة الاستهلال بعبارات 
دقيقة لدخلت المقاصد إلى القلوب والعقول في كل مكان» ولذا أجد ني دول 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن » بَابُ قَوْلِهِ تعالي: (كَسَيجَرَة َي صله نابت وَكَرْعْهَا في 
هر ده لولس و 
السَّماء توت كلها كل حِين) » حديث رقم» ٤٨۹۸‏ . 

(۲) التضلع ني الأصل أن يشرب المسلم من ماء زمزم حتى يسري الماء في كل ذرات الإنسان. 
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شتى عللماء يرفضون الاقتراب من فقه المقاصد خشية أن يكون التقصيد 
العقلي سببًا في ميش الوحي الرباني» وهؤلاء إن لم يكونوا معذورين ماما 
لكن بعض العذر يلتمس هم؛ لأننا نجد في واقعنا من يتذرع بالمصالح 
والمقاصد لإبطال العمل بالنص» ولست أرى ذلك إلا أنه عجز عن فهم 
النص. 

ثانيًا: إعمال المقاصد في العقائد والأخلاق والتشريع: 

لقد شاع إعمال المقاصد بجزء من التشريع وهو المعاملات» حتى أورد 
الإمام الشاطبي في موافقاته: "الأصل في العبادات بالنسبة للمكلف التعبد 
دون الالتفات إلى المعاني» وأصل العادات الالتفات إلى المعاني. أما الأول 
فيدل عليه أمور منها : الاستقراء » فإننا وجدنا أن الطهارة تتعدى محل 
موجبها » وكذلك الصلوات خصت بأفعال مخصوصة على هيئات 
مخصوصة » إن خرجت عنها لا تكن عبادات» وهكذا سائر العبادات» وأما 
أن أصل العادات الالتفات إلى المعاني فلأمور منها: الاستقراء فإنا وجدنا 
الشارع قاصدًا إلى مصالح العبادء والأحكام العادية تدور معه حيث دار 
فترى الشيء الواحد يمنع في حال لا تكون فيه مصلحة فإذا كان فيه مصلحة 


جازء كالدرهم بالدرهم إلى أجل يمتنع في المبايعة» ويجوز في القرض "("). 


(۱) الموافقات للشاطبی» ج ۲/ ص۱۷٥‏ . 
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وإذا كانت العبادات خارج نطاق علم المقاصد فمن باب أولى علم 
الأخلاق وأصول العقيدة» لكنا هنا نجد الإمام العز يجعل الأخلاق وأصول 
العقيدة ميدانًا رحبا لتطبيق المقاصد. ومن الأمثلة على ذلك: قوله: ""'فثمرة 
)0( 


معرفة الرحمن: أحوال علية» وأقوال رضية. ودرجات أخروية" » وقوله: 
"وثمرة معرفة أحكام الله: اجتناب الطغيان واتباع الرضوان"'ء وقوله: 


"وكمرة مغر فة نفاسة الآخرة وبقائها:الإقبال عليه والأبعدار إل" ": 

آنا الأخلذق فاا س عل معرنة اللائ قلست فة عل ذوق 
فردي فقط أو استملاح وعرف اجتماعي؛ بل أصلها عنده معرفة الله سبحانه 
وتعالى والتخلق بصفات الرحمن؛ ولذا كان الباب الأول بعد المقدمات 
بعنوان: "التخلق بصفات الرحمن على حسب الإمكان". وساق في هذا 
الفصل حمسا وأربعين مسألة من أعجب ما يقرأ الإنسان عن عمق العقيدة 
المفضية إلى التزكية» فيؤسس العز أن الأخلاق الإيمانية تبدأ بمعرفة الله عز 
وجل حيث يقول: "المعارف كُوى/') ينظر منها بالبصائر إلى عالم الضمائر. 
فتشاهد القلوب ذاته وصفاته فتعامله با يليق بجلاله وحاله» ثم تأمر 


. ١7 شجرة المعارف. ص‎ )١( 
. ١7 المرجع السابق» ص‎ )۲( 
. ١7 المرجع السابق» ص‎ )۳( 
جمع كوة» وهي الطاقة أو النافذة التي ينظر منها الإنسان إلى مكان آخر.‎ )5( 


لان 


الأعضاء والجوارح بأن تعامله ب| يليق بعظمته وكاله» فالقلوب بحضرته 
تعظمه. والجوارح على أبواب القلوب توقّره وتعبده» فلا يصلح أحد منهم 
موالانه ومصافاته إلا أن يتخلّق بأخلاقه ويتصف بصفاته: تذللا بعبادته» 
وتَجِيّلًا بصفاته» فأفضلهم في ذلك أكرمهم عليه. وأقربهم إليه "207 ويقول: 
"الشح والبخل وسيلتان لمنع الحقوق» وسفك الدماء وقطع الأرحام"("). 

وقد مزج الإمام بين الأخلاق والعقيدة من جانب والشريعة من جانب 
آخرء فيعقد الباب الأول بعنوان"التخلق بصفات الرحمن". والباب الثاني 
"التخلق بالأسماء والصفات". والباب الثالث بعنوان "ما تشتمل عليه 
القلوب من الصفات والأخلاق". ولا أبالغ إذا قلت: إن كل صفحات 
الكتاب تؤسس لأرقى المكارم الأخلاقية مرتكزة إلى العقيدة القوية 
والأحكام الفقهية. 

أما عن ارتباطها بالعقيدة فمن ذلك قوله: "لا يصلح لولاية الديّان من م 
يتأدب بآداب القرآن» ولم يتخلق بصفات الرحمن؛ على حسب الإمكان. فإنه 
محسن أمر بالإحسان» مفضل أمر بالإفضال» فمن تخلق بصفات ذاته صلح 


لولايته ورضوانه'"7". 


. 76 شحرة المعارف. ص‎ )١( 
. ٠١۲۸ص‎ » المرجع السابق‎ )۲( 


= 


أما في الجانب التشريعي فالكتاب مليء بالأمثلة العديدة» وعرض 
لآشالني عرف المصالح والمفاسد. وما يقدم منها عند التعارضء فيقول: 
"ونقدم في الحروب الأشجع. والأنفع فالأنفع في معرفة الحروب ومكايد 
القتال» ونقدم قتال أضر الكفار على المسلمين فأضرهم» فإذا لقيناهم بدأنا 
نفتك بذوي الرأي منهم والأبطال» ونؤخر الأسرى إلى آخر الأمرء ونقدم 
الجهاد المتعين على بر الآباء» وبر الآباء على جهاد ل يتعين "(. 

ويقول في باب "ترتيب المصالح": " والصدق الذي لا يضر ولا ينفع 
مباح» فإن أضر كان فيه إثم الإضرار على اختلاف مراتبه. فمن دل ظانًا على 
مال معصوم» أو بضع. أو نفس. أو غير ذلك من الحقوق» فعليه إثم الدلالة 
عن ذلك لاض : 

هذه ناذج قليلة من أمثلة كثيرة تملأ القلب بفقه مقاصدي نادر لكنه 
يتسع باتساع الوحي القرآني الذي يشمل العقائد والأخلاق والتشريع؛ ما 
يوجب أن تتوسع معه ميادين علم المقاصد كا فعل العز بن عبد السلام. 

النًا: مزج الإحسان والورع بمسائل الفقه الإسلامي: 

هناك من يرى انفصامًا بين أبواب الفقه والأصول والإيمانيات» فإذا 
أردنا ترقيق القلوب لا بد أن نترك كتب الفقه إلى كتب الرقائق, لكن هنا 
)١(‏ شجرة المعارف» ص07 7. 


)۲( ا مرجع السابق» ص /اه”. 
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عند سلطان العلماء نجده عندما يتعرض إلى علم المقاصد والمصالح 
والثمرات المرجوة من العبادات والمعاملات يصدر عن قلب عارفي بالف 
وغفل وام بأحكام لله ونفس تشبعت وتضلعت بمزج كل أحكام 
الإسلام عقيدة وأخلاتًا وتشريعًا بالإحسان والورع» ومن الأمثلة على 
ذلك قوله: "الخطب إحسان إلى سامعيها با تشتمل عليه من مدائح 
الرحمن الموجبة للذل والإذعان» وفوائد القرآن المقتضية لكل إحسان» 
والمواعظ الناجعة في إصلاح الأديان» والدعاء المرجو إجابته لكل قاص 
ودان"7'» وقوله في باب الإحسان العام : "فلو طلبت قتل النملة 
والنحلة لوجدته في قوله تعالى: فمن 5 مِثَقَالٌ درو خَيْرَا يره © 
وَمَن يَعْمَلْ يقال ذَرَوٍ شَرّا يَرَهُوه14'؛ ولو طلبت سقي الكلب 
لوجدته في قوله تعالى: قن يَعْمَلُ مِثْقَالَ َرَو حيرا يردم © وَمَن 
يَعْمَل مِثَقَالَ درو سرا يره ولو طلبت قتل الحية والعقرب لوجاته في 
قوله تعالى: طفَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرّةْ خَيْرَا يَرَهد © وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ 
ETE‏ يره فإن قتلهم| إحسان إلى الناس با يندفع به من شرهما مقدم 
على فساد بنيتهم) لرجحانه عليه . فإن المصالح إذا رجحت على المفاسد 


. ٠٤١ شحرة المعارف . ص‎ )١( 
.۸-۷ (؟) الزلزلة:‎ 
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قدمت المصالح» وإن رجحت المفاسد ألغيت المصالح» ولذلك قال تعالى 
ey 1 1‏ مله 2 # سم ارہ ط4 ,۽ رأإجو خخ وو 
في الخمر والميسر: 9يَسْكَلُوئَكَ عَنٍ لمر وَالْمَييِرٍ فل فِيهما إِنْمْ كُبيرٌ 


ا و A e‏ 3 
وَمَتَفِعُ لِلئّاس وَإِنْمُهُمَآ أَحَبَرُ مِن نَفْعِهِمَا وَيَسَكَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ 


فلذلك حزما" ويقول: كتب ل إلى هرقل:"أَسْلِمْ تَسْلّمْ يؤّتِكَ الله 
َجْرَكَ ربن" عرض الإسلام على الكفار إحسان إليهم بالتوسل إلى 
نقلهم من الكفر إلى الإيان ومن أسباب السخط إلى أسباب 
الض ا 

ويقول ني باب الورع جامعا بين الإيمانيات والفقهيات : "الورع حزم 
واحتياط لفعل ما يتوهم من المصالح » وترك ما يتوهم من المفاسد › وأن 
يجعل موهومتها كمعلومتها عند الإمكان» فكل فعل تحققت مصلحته فهو: 
واجب» أو مندوب» أو مباح » فإن تردد بين الواجب والندب » أو بين 
الواجب والمباح أتى به على صفة الواجب تحصيلًا لما يتوهم من مصلحة 
الإيجاب. وإن تردد بين المندوب والمباح أتى به على صفة المندوب تحصيلًا لما 


.719 البقرة:‎ )١( 

(۲) شجرة المعارف» ص ١517‏ . 

() صحبح البخاري. كيف كَانَبَدْهُ الوّحْي إل رَسُولٍ الله (صَلَّالّهعََيِْوَسَلَم؟)؛ حديث رقم 7. 
)٤(‏ شجرة المعارف » ص 50 ". 


ج 


يتوهم من مصلحة الندب» وكل فعل تحققت مفسدته فهو: حرام أو مكروه 
أو معفو عنه. لجهل أو غفلة أو نسيان» فإن تردد بين المحرم والمكروه» أوبين 
المحرم والمباح» أو بين المكروه والمباح» فالورع اجتنابه دفعًا لا يتوهم من 
مفسدة المكروه أو الحراء'". 


.7 75 شحرة المعارف. ص‎ )١( 
۳1۷ - 


المصالح المرسلة 
تأصيلها وتطبيقاتها في ميادين الحياة الإنسانية“ 


الحمد لله سبحانه وتعالى القائل: قد أَرْسَلْنَا مُسُلَنا بلْبَيَيتِ وَأَنرَلْا 
مَعَهُمُ ألْكِتَنبٌ وَاَلْمِيرَانَ لِيَقُومَ الان بالط وارك ال فيه باس 
شید 00 0 رَليعْلمَ الله من يَنصُرُهد وو 0 
قوع عَزِيرُ4!". وأصلي 7 على رسوله الكريم ل القائل: "وَل 
3 بْب بِاخَنفِيّة السّمْحَة"(')؛ وعلى آله الطيبين الطاهرين» وصحبه أحعين» 
ومن اقتدى به إلى يوم الدين. 

وبعد » فهذا بحث أعرض فيه لموضوع المصالح المرسلة من ناحية 
تأصيل موجز هذا الموضوع من وجهة نظر علاء الشريعة» وذلك بعرض 
قواعده الأساسية وأسسه الكبرى» ما يوضح حقيقته وآلياته في العمل في 
مجال الاجتهاد. باعتباره مصدرًا من مصادره. 

تعريف المصالح المرسلة: 

يقتضي التعريف بالمصالح المرسلة التعريف أولا بمقاصد الشريعة بصفة 
(*) أ.د/ عبد السلام العبادي (رحمه الله تعالى)» وزير الأوقاف الأردني » وأمين عام مجمع الفقه الإسلامي 

بحدة سابقًا. 


(١)الحديد:‏ 6؟. 


(۲) مسند آمد» ج ”/ ص 575 , حديث رقم ۱ 
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عامة؛ لأمبا هي الأساس في عمل هذا المصدر من مصادر الأحكام الشرعية» 
والمقاصد في اللغة(': جمع مقصد. والمقصد: الهدف والغايةء يقال: قصد 
الشيء إذا توجه إليه وبض نحوه. ومقاصد الشريعة: أهدافها وغاياتها. 

وقد تأكد بالكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة أن مقاصد الشريعة 
هي تحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخرة. فقد جاءت الشريعة لتنظيم 
علاقات الناس بخالقهم» وعلاقاتهم بعضهم ببعض على أسس وقواعد 
تحقق لهم الخير في الدنيا والآخرة» فالأحكام الشرعية ما شرعت عبثا أو 
تحكّاء إنما شرعت لمصالح وجكم عائدة على الناس في دنياهم وأخراهه!", 
قال العز بن عبد السلام: وقد علمنا من موارد الشرع ومصادره أن مطلوب 
الشرع إن هو مصالح العباد في دينهم ودنياه!", وقال الآمدي: المقصود من 
شرع الحكم إما جلب مصلحة » أو دفع مضرة » أو مجموع الأمرين بالنسبة 
إلى العبدء لتعالي الرب تعالى عن الضرر والانتفاع(. 


)١(‏ قال ابن جنى: أصل قصد ومواقعها في كلام العرب: الاعتزام والتوجه والنهود والنهوض نحو 
الشيء على اعتدال كان ذلك أو جورء هذا أصله ني الحقيقة وإن كان قد بخص في بعض المواضع بقصد 
الاستقامة دون ميلء انظر. لسان العرب.ج ۳/ ص ه 6 7. 

(۲) انظرء الملكية في الشريعة الإسلامية» د. عبد السلام العبادى» ج ۲/ ص5١‏ وانظرء الموافقات 
للشاطبي ج ۲/ ص 5- ۷؛ والحق ومدى سلطة الدولة في تقيبده د. الدريني» ص ١9‏ 54-1 77. 

() قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام ج١/‏ ص/ا”. 

.54 إحكام الأحكام للآمدي »ج ۳/ ص‎ )٤( 
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والأدلة على أن هدف الشريعة من أحكامها رفع الحرج» ومنع الضرر 
وتحقيق العدل» وتقرير المساواة» كثيرة ومتعددة, منها الآيات الكريمة التالية: 
هرل سات وتال وى الك إلا ر اللوي :وقول 
يفوم الئاس بِآلْقِسْطِ»!'!. ويقول جل من قائل: يريد الله بِكُمْ 
مُثْرَ ولا يُرِيدُ بم ُتَر ويقول سبحانه وتعالى: وما جَعَلَ 
1 


. ره‎ <١ > 


ڌِين مِنْ حَرَ چ4 . 

وعلى هذه الحقائق الثابتة المستقرة في الشريعة أَصَّل علاء أصول الفقه 
مصدرًا من مصادر الأحكام الفقهية أسموه المصالح المرسلة أو الاستصلاح» 
وقد بيّنوا أن المصالح المرسلة هي المصالح التي لم يرد في الشرع نص على 
اعتبارها بعينها أو بنوعهاء إن| هي تتفق مع مقاصد الشريعة في تحقيق خير 
الناس وسعادتهم في الدنيا والآخرة؛ جلبًا للنفع لهم ودفعًا للضرر عنهم. 

المصلحة في اللغة: تعني المنفعة والخير والصلاح» وقيل: إا كالمنفعة 
وزنًا ومعنى» وهي نقيض المفسدة وخلاف الشر والفساداء والمرسلة: من 
(١)الأنبياء: .٠١١‏ 


(؟)الحديد: 76. 
(۳) البقرة: .٠۸١‏ 


(4) الحج: 8 


(6) القاموس المحيط. ج /١‏ ص 73760 . 


۳» 


أرسل الشيء أي أطلقه وم يقيده"". 

والمصلحة تطلق في كتب الأصول وقد يعبر عنها با مناسب» والمراد بها 
المنفعة التي تعود على الخلق من تشريع الحكم. وأساس الاعتبار للمنفعة هو 
الشرع» وقد أوضح الإمام الغزالى هذا بقوله: أما المصلحة فهي عبارة في 
الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة» ولسنا نعني به ذلك؛ فإن جلب المنفعة 
أو دفع المضرة من مقاصد الخلقء وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم» لكن 
نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع ل" فالمصلحة ما بها قوام الحياة 
من المنافع ورفع المضار وفق نظر الشارع الحكيو!". 

ذلك أننا نعلم أن الشرع قد ألغى بعض المصالح ولم يعتبرهاء وبعضها 
شهد ها بالاعتبار» وبعضها لم يشهد ها باعتبار ولا بإلغاء. فإذا شهد الشرع 
باعتبار وصف معين فيم قرر من أحكام فنحن أمام مصلحة معتبرة شرعًاء 
وإذا شهد بعدم اعتبار وصف معين وإن كان فيه مصلحة ظاهرة كنا أمام 
مصلحة ملغاة» وإذا لم يكن هنالك اعتبار ولا إلغاء للمصلحةء وإنما هي 
داخلة في عموم مقاصد الشريعة كنا أمام مصلحة مرسلة. 


(لسان العرب لابن منظور.ء ج ١‏ ١/,ص‏ 386, مادة (رسل). 

(۲) المستصفى للغزالي» ج ١‏ / ص ۲۸۷. 

(۳) مقاصد الشريعةء د. عبد العزيز الخياط. ص .77١‏ 

(؟) انظر: أدلة التشريع المختلف في الاحتجاح بهاء د. عبد الرحمن الربيعةه ص۱۷۹ وما بعدها؛ وانظر: 
المقاصد العامة للشريعة الإسلامية » د/ يوسف العالى ص7١‏ وما بعدها. 


الات 


لذا بيّن العلماء أن اعتبار الصلاح و الفساد أساسه الشرع» وذلك 
بملاحظة اتفاقهم|ا مع مقاصد الشريعة أو مخالفته) هذه المقاصد . فالإمام 
الغزالي يعرف المصلحة بأنها: المحافظة على مقصود الشرع» ثم يحدد هذا 
المقصود بقوله: ومقصود الشرع من الخلق خمسة؛ وهو أن يحفظ عليهم دينهم 
ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم. فكل ما يضمن حفظ هذه الأصول 
الخمسة فهو مصلحة؛ وكل ما يفوتها فهو مفسدة» ودفعه مصلحة!'). ثم قال 
الغزالي بعد ذلك: ومقاصد الشرع تعرف بالكتاب والسنة والإجماء(", 
والعمل الاجتهادي في بناء الأحكام على مقتضى المصالح المرسلة سماه الغزالي 
بالاستصلاح في كتابه الممتصفى. 

وأما أهم هذه الشروط التي قرروا ضرورة توافرها في المصلحة 
السك فة 

- أن تكون مصلحة قطعية لا تعارضها مصلحة أهم منها أو مثلها. 

- أن تكون مصلحة عامة لا مصلحة نادرة تتعلق بآحاد الناس. 

- أن تكون مصلحة ضرورية بها رفع حرج لازم. 
)١(‏ المستصفی» ج /١‏ ص/75945-17/817. 
(۲) المصدر السابق. ج /١‏ ص ."١٠١‏ 
(۳) المصدر السابق» ج /١‏ ص۲۹۹4-۲۹۷. وشفاء العليل؛ الغزالي» ص7٠‏ ”. وما بعدهاء وفواتح 


الر حموت» ج۲/ ص٦٦۰۲‏ ومباحث التعليل» الكبيسي» ص -١5١‏ 2.155 وتخريج الفروع على 
الأصولء الزنجاني» ص1/7١199-1.‏ 


الات 


- أن تكون مصلحة ملائمة لمقاصد الشرع» فلا تصادم دليلًا من أدلته 
ولا نصا من نصوصه؛ بل تكون من جنس المصالح التي جاءت الشريعة 
لتحقيقهاء وإن م يشهد ها دليل خاص بالاعتبار بعينها أو نوعها. 

وقد انشغل الأصوليون ني وضع معايبر دقيقة للتمييز بين أنواع المصالح 
والترجيح بينها على أساس بيان متعلق هذه المصالح» فقسموها من حيث 
تعلقها بحياة الناس إلى ثلاثة أقسام. ورتبوها حسب درجة اعتبارهاء والأخذ 
بهاء فلكل قسم درجته المقدمة في الاعتبار على القسم الذي يليه. وهذه 
الأقسام هي: الضروريات» والحاجيات» والتحسينيات. 

فإذا تعلق الأمر بالضروريات تحقيقًا كان الأمر واجبًا في أعلى درجات 
الوجوب. وإذا كان تعلقه بها إضرارًا أو تعطيلًا كان الأمر في أعلى درجات 
التحريم» وإذا كان تعلقها بالحاجيات تحقيقًا أو إضرارًا كان الحكم طلبًا أو 
نميا أقل حسب الحال» وإذا كان تعلقها بالتحسينيات تحقيقًا أو تعطيلًا كان 
الحكم ندبًا أو كراهة حسب الحالء وفق ما يبين الفقهاء في تحليلهم للأمر 
المراد معرفة حكمه الشرعي» ومن هنا يي دور الخبراء في حقول المعرفة 
وميادين الحياة المتعددة. فعلى ما بيّتوا من مصالح أو مفاسد للأمور المراد بيان 
حكمها الشرعي يتقرر الحكم وفق هذا المعيار» حتى إن هناك ترتيبًا بين 
ضرورياته وحاجياته وتحسينياته وفق هذا التحليل المشار إليه في إطار كل 


درجة من هذه الدرجات ووفق تفصيل بيّنه الأصوليون والفقهاء. 


الات 


ومن هذا المنطلق فإن هذا المعيار قد استخدم أساسًا لاستنباط الأحكام 
الشرعية في مجالات الحياة الإنسانية المتعددة» وكان هو الأساس في تقرير 
الأحكام الشرعية التكليفية من الوجوب والتحريم والندب والكراهة 
والإباحة لكثير من التصرفات والممارسات الإنسانية. 

مدى الاعتماد على المصالح المرسلة في بناء الأحكام الاجتهادية: 

أنزل الله سبحانه وتعالى رسالة الإسلام على رسوله محمد 4 لتكون 
رسالته الخاتمة للناس كافة» وقد شاءت إرادة الله أن تحوي هذه الرسالة ما 
ينظم الواقع الإنساني بكل أبعاده» ويحقق هداية الناس وصلاح أحو لهم إلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليهاء قال تعالى: 0 
13 شَىْءِ وَهُدَى وَرَحْمَةَ وَبْشَرَى ا » وقال سبحانه وتعالى: 
ما رتا فى الْكتبٍ يِن ٍَ4" » وقال سبحانه: کب أَنْوَلْئَهُ 
ِلَيِكَ إدخرع الاس مِنَ أَلطْلْمتِ إلى ألثُور بِإِذْنِ رَبّهمْ ِل صِرَط ألْعَزيز 

يد4" '. وقد اتصفت تلك الأحكام المنظمة للواقع الونساني بصفات 

الكمال» قال تعالى: ايوم أف لَڪ دِيِنَكُمْ وَأَتْمَنْتُ عَلَيْكُمْ 
نِعْمَتى وَرَضِيتُ لَكُمْ آلإسكم دِيتا4 أ 


.۸٩ :لحنلا)١(‎ 
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()الأنعام: ۸ 
)٤(‏ المائدة: ۳ 
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وكان الوحي الإلهي الذي نزل على محمد ك هو المصدر هذه الأحكام 
سواء ما جاء منه في القرآن الكريم وآياته من عند الله سبحانه وتعالى لفظًا 
ومعنى» أو ما جاء منه في الحديث النبوى الشريف الذي لفظه من الرسول 
الكريم» ومعناه وحي من الله تعالى إلى رسوله عليه الصلاة والسلام. 

وواضح أن هذا الشمول والتصدي كان لكل أبعاد الوجود الإنساني» 
وأن الشريعة شريعة دائمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء فهي خاتمة 
الشرائع الإلهية» وهو ما عبر عنه العلماء بقولهم: إن كل أمر من أمور العباد لله 
فيه حكم مهما تقدم المجتمع الإنسانى وتنوعت قضاياه» قال الإمام الشافعي 
(رحمه الله) فى كتابه الرسالة: فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا 
وني كتاب الله الدليل علي سبيل الهدى فيها"7"), هذا مع أن النصوص 
محدودة محصورة. والحوادث والقضايا في المجتمع الإنساني نامية ومتعددة 
وغير حصورة» ومع ذلك فإن النصوص المحصورة تستوعب غير المحصور. 

والواقع أن قول العلماء هذا لا يعني أن كل مر من أمور الحياة فيه نض 
مباشر يبين حكمه» إنا يعني أن الشريعة قد صيغت نصوصها ونظمت 
أصوها وقواعدها بطريقة تمكنها من ذلك فنصوصها الواردة في مصادرها 
وهما الكتاب والسنة تستوعب كل أمور العباد » فنحن أمام نوعين من 
النصوص: 
(۱) كتاب الرسالة للإمام الشافعي» تحقيق الشيخ: أحمد شاكر. ص ۳۸ . 


ده - 


الأول: نصوص شرعية خاصة: تقرر أحكامًا محددة» تبين حكم الله 
سبحانه وتعالى في أمور معينة بطريقة ثابتة لا تتبدل ولا تتغير» وهذه الأمور 
التي تمت معالجتها بنصوص وأحكام مباشرة إما لأن طبيعتها لا تتأثر بتغير 
الأزمان واختلاف المجتمعات, فالقتل مثلًّا طبيعته واحدة وان اختلفت 
أدوات ارتكابه والظروف المحيطة به؛ لذا جاءت شئونه معالجة بشكل محدد 
في أحكام القصاص» وإما لأن الشارع الحكيم أراد جل و علا بيان حكم هذا 
الأمر أو ذاك بكيفية محددة فيها صلاح المجتمع الإنساني» وتحقيق خير الإنسان 
وسعادته في الدنيا والآخرة, بالإضافة إلى انسجام ذلك مع طبيعة الأمر 
وظروفه وملابساته» مثل النصوص المعالجة لقضايا العقائد والعبادات» وكثير 
من شئون الأسرة ني الزواج والطلاق والميراث وغيرها. 

والثاني : نصوص شرعية عامة : تقرر مبادئ شاملة وقواعد أساسية 
وأصول كلية » ذات طبيعة ثابتة لا تتغير ولا تتبدل » ولكنها تعطي مالا 
لاختلاف التطبيق في التفصيلات والجزئيات من عصر إلى عصرء ومن بيئةٍ إلى 
ينه و كل ذلك د ار وق فان أو دا راه اا 
فلقد صيغت هذه المبادئ والقواعد والأصول بكيفية تلبي حاجات كل زمان 
ومكان. وتعطي المرونة اللازمة للنصوص الشرعية؛ ما يؤدي إلى استيعاب 
هذه النصوص لكل القضايا المستجدة عبر الزمان. 


الات 


فذهرس الموضوعات 

المضصسوع 
3 تقديم. 

أ.د/ محمد ختار جمعة مبروك . وزير الأوقاف . 

* مقاصد الشريعة دراسة مصطلحية . 
أ.د/ حمدان مسلم المزروعي » رئيس مجلس أمناء جامعة محمد 
بن زايد للعلوم الإنسانية » ورئيس الهيئة العامة للشئون 
الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة السابق. 
*# ترتيب المقاصد الشرعية . 
أ.د/ علي جمعة محمد عبد الوهاب » عضو هيئة كبار العلماء » 
ومفتي الجمهورية السابق . 
# التجديد في المقاصد . 
أ.د/ محمد الشحات الجندي » عضو مجمع البحوث الإسلامية 
بالأزهر . ورئيس الجامعة المصرية للثقافة بكازاخستان . 
* التجديد في المقاصد الشرعية في الرؤية الإسلامية الحضارية. 
أ.د/ عبد العزيز بن عثان التويجري- السعودية - مدير عام 
المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) 
السابق. 
* حفظ النفس . 


أ.د / محمد ختار حمعة مبروك » وزير الأوقاف : 
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۲۹ 


o٤ 


۹ 


# الحفاظ على الوطن . 
أ.د / محمد ختار حمعة مبروك » وزير الأوقاف : 
# حفظ النفس . 


د/ أبو بكر دكوري > مستشار رئيس جمهورية بوركينافاسو 


للشئون الإسلامية. 
# حماية النفس البشرية بين الشريعة الإسلامية والوثيقة 
الدولية لحقوق الإنسان . 


أ.د/ جعفر عبد السلام (رحمه الله) أستاذ القانون الدولى بجامعة 
الأزهرء والأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية سابقا. 


. حق الإنسان فى حياة كريمة‎ # ٠. 


المستشار الدكتور/ محمد شوقي الفنجري (رحمه الله) وكيل 
مجلس الدولة الأسبق . وأستاذ الاقتصاد الإسلامى 


.| مكانة العقل ني القرآن الكريم دور العقل في العلم والإبداع 


تكليف إلى . 
أ.د/ محمد السيد الجليند » أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة القاهرة 


.| حرية العقيدة . 


البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف » وعميد كلية أصول 
الدين بالقاهرة سابقًا. 


د 


۹۳ 


۹۷ 


۱1۹ 


.| # حرية العقيدة بين الشريعة الإسلامية والإعلان العالمى 


لحقوق الإنسان . 
أ.د/ فوزية عبد المنعم العشماوي > أستاذة الأدب العربي 
والحضارة الإسلامية في جامعة جنيف بسويسرا : 


.| # مكانة النسب فى الفطرة الإنسانية والحضارات القديمة 


مقاربة علمية للفكر المقاصدي . 
أ.د/ أحمد فؤاد باشا » عضو مجمع اللغة العربية » وعميد 
كلية العلوم بجامعة القاهرة سابقا . 


.. # الأسرة ومكانتها وأعمية الحفاظ على النسب في الشريعة 


الإسلامية . 
أ.د/ محمد بن أحمد بن صالح الصالح » أستاذ الدراسات 
العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود . 


. المخاطر التي تهدد حفظ النسل والأسرة‎ # ٠ 


سماحة الشيخ/ شعبان رمضان موباجي- مفتي أوغندا» وعضو 
المجلس الأعلى للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم . 


كه اس ومبادئ النظام المالي والاقتصادي ف التشريع 


الإسلامى . 
أ.د/ نصر فريد محمد واصل » عضو هيئة كبار العلماء » ومفتي 
الجمهورية الأسبق . 


= 


: ها 


۱٦ 


۳ 


1۷۹ 


.۲١ 


.| # المقاصد والفتوى . 


أ.د/ عبد الستار دربسالى (رحمه الله) . المفتى الأعلى لدولة 
كازاخستان سابقا. 


كد مقاصد الشريعة عند العز بن عبد السلام . 


أ / عبد الله بن خالد آل خليفة (رحمه الله) رئيس المجلس 
الأعلى للشئون الاسلامية في البحرين سابقا. 


.| # المصالح المرسلة تأصيلها وتطبيقاتها في ميادين الحياة 


الإنسانية . 
أ.د/ عبد السلام العبادي (رحه الله)» وزير الأوقاف الأردني 
( وأمين عام جع الفقه الإسلامي بحدة سابنًا: 


فهرس الموضوعات . 
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الصفحة 
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